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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الل خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وبعد... ش 

نيقولا يفينتشي تولستوي (1818-١1941م)):‏ روائي وكاتب روسي يُعد من 
أشهر الكتاب في العالم في بحل الأدب. ومصلح اجتماعي؛ وداعية سلام ومفكر 
عميق التفكير» وفيلسوف تناول في كتاباته مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية. 

عاش مجاهدًا في سبيل الإيمان الحقيقي الصحيح» وتخالفًا للكنيسة ورسومها 
ومناضلا في سبيل تعليم الفلاحين؛ وحصوهم 00 في الأرض التي 
يزرعونها وتخليصهم من رق العبودية. 

كتب تولستوي في يومياته ربيع عام (19:0م)» وكأنه يتأمل الدرب الطويل 
الذي اجتازه ويفكر بأهم ما كان في حياته ة قل: "إن الأوقات السعيدة في حياتي» 
هي تلك الأوقات التي منحتّها كاملة لخدمة الناس". 


تولستوي الكاتب الرواثي: 

في أواخر حياته عاد تولستوي لكتابة الرواية والقصة: فكتب "موت إيفان 
آبلشن" (MT‏ كما كتب بعض الأعمال المسرحية مثل "قوة الظلام" 
(0خدام). وأشهر أعماله التي كتبها في أواخر حياته كانت "البعث”؛ وهي قصة 
كتبها سنة (1489م). تليها في الشهرة قصة "الشيطان" 1489م)؛ و"كريوتز 

سوناتا" (۱۸۹۱م)؛ و"الحاج يراد" الى ت ا فاته والتي توضح عمق 
معرفته بعلم النفسء ومهارته في الكتابة الأدبية. وقد اتصفت كل أعماله بالجدية 
والعمق وبالطرافة والجمال'. 


تولستوي المعلم: 

هذا الروائي الروسي الموهوب؛ طغت جوانب شخصيته الأدبية والاجتماعية 
علي الجانب الزيري فيه. فترى كثيرين لا يعرفون الوجه الآخر لتولستوي» وهو 
المفكر التربوي» والمعلم المهموم بقضايا التربية والتعليم. 

أقدم تولستوي في عمر التاسعة عشرة علي تنظيم مدرسة في قريته "ياسنايا 
بوليانا". وسجل ذلك في مجموعته القصصية "قصص سيبا ستوبول"» لتكون 
إيذانا بميلاده الأدبي؛ وليعود بعد استقالته من العسكريةء ويستأنف العمل في 
ملرسمة. 

واستفاد تولستوي من رحلته الطويلة- إلي المانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا_ 
في دراسة المؤسسات التربوية فيهاء إلي جائب دراسته لأدبها وفنوتها. 


دس i)‏ 
hea E‏ االو سوعة الحرة الشبكة الدولية للمعلومات. 


اا ا ا ا ص 
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وقد ألف كتابا مدرسيًا مطورًا سه "الأبجدية", ضدر عام (1۸۷م). وصفه 
بقوله: "بذلت فيه روحي بأكملها". وصارت هذه الأبجدية حدثا تربويًا كبيرًا في 
التعليم الروسي. ) 

وفيما بعد طور "أججديتد" الأوليء مستفيدًا من الملحوظات والانتقادات التي 
وجهت إليها. وأقرت وزارة التربية الروسية هذه "الأبجدية الجديدة" في ميم 
مدارس الدولة وطبع منها في حي تولستوئ نحو ثلاثين طبعنة واعشيرت: وذقنا 
للبساطة المثلي؛ والحقيقة الحيةء ووصفت بأنها قمة الكصال: ا النلحية 
السيكولوجية أو الفنية. ش 

ومن كتب تولستوي التعليمية التي ألفها: "محاورات مع الأطفال" و"أفكار 
تربوية". 

والطريف أن انهماك تولستوي في التدريس في مدرسته وإدارة شئونها أدى 
إلي أن تشكوه زوجته "صوفيا” في رسائلها إلي أهلهه واتهمته بإهمافا 


تولستوي الفنان: 

كان الرواثي الروسي الأعظم تولستوي نموذجًا للمثقف الذي توحد عنله 
الفكر والممارسة والتنظير وتغيير الواقع» ورصد الإنسان ومحاولة تحسين واقع 
هذا الانسان. 

يقول تولستوي: "إن الهدف الرئيسي للفن هو أن يظهر الحقيقة عن روح 
الإنسانء وأن يكشف عن الأسرار التي لا يمكن التعبير عنها بكلمات يسيرة. إن 
الفن ميكروسكوب يسلطه الفنان على روحه ويعرض تلك الأسرار المشتركة مع 
الناس". : 


لقد امتلك تولستوي امتلاكا مدهشًا فن الوصف, والتحليل النفسي الدقيق 
والقدرة على نزع الغطاء من أكثر الحركات سريةً للقلب الإنساني. واستخدم في 
فنه الفائق علمه بالاإنسان. من أجل هدف واحد: أن يقول الحقيقة للناس» عن 
الحيات وعن أنفسهم. ش 

وكتب غوركي معبرًا عن إعجابه بموهبة تولستوي المائلة وغنى شخصيته 
فقال: "فيه شيء مايوقظ بداخلي الرغبة المستمرة أن أصرخ يكل إنسان.. 
بابجميع: أنظروا! أي إنسان فريد يعيش على هذه الأرض"!. 

ومن كتب تولستوي المشهورة كتاب: "ما الفن"؟ أوضح فيه أن الفن ينبغى 
أن يوجه الناس للأخلاق الفاضلة وأن يعمل على نحسين أوضاعهم ان 
يكون الفن طا عذاطات عامة الناس. 

وامتدادًا لهذا الاتجه كان طبيعيًا أن يذهب تولستوي إلى أن القن لا يجب أن 


تولستوي والأدب العربي: 

في سبتمير من عام ۱۸٤٤‏ قيل تولستوي طاليًا اسن لعن اة والعربية 
في كلية اللغات الشرقية بجامعة قازان. وقد اخمتار ليف تولستوي هذا الاختصاص 
لسببين: الأول أنه أراد أن يصبح دبلوماسيًا في الشرق العربي, والثاني أنه مهستم 
بآداب شعوب الشرقه . 

إن تولستوي من الذين اعترفوا با في تراثنا من قيم إنسانية ودعوةٍ إلى الحبة 
والتسامح» والخير والعدل؛ والرجمة والمساواة. 

لقد أجاب تولستوي (برسالته المؤرخة بتاريخ ۸ أغسطس عام (1۹۸م) من 


قريته "ياستايا بوليانا"» رجل الدين واسمه "سولوفيوف"٠‏ الذي طلب منه العودة 
إلى رحاب الكنيسة الروسيةء أجابه بما يلي:-"في إحدى الحكايات العربية قرأت 
مايلي: ...". ويذكر هنا تولستوي حكاية عربية خلاضتها أن الله يتقبل الصلاة 
التي تصدر من أعماق القلب» حتى وإن كانت بالشكل لا E‏ 
التقليدية. ويبين تولستوي: أن هذه الحكاية أعجبته كثيرًا. 

هذه الأمثلةة إن دلت على شي» فا تدل على الاحترام الكبير الذي تضمنه 
فكر الكاتب الرؤسي العظيم للشعب العربي وتاريخه وفكره وأدبه وتراثه. 

وقد اهتم بشخصية تولستوي وإبداعه القراءٌ المرب والكشاب والنقاد 
والمترجمون. وبدأ هذا الاهتمام بأدب تولستوي في 2 القرن العشرين» وم 
يضعف حتى يومنا الحاضر. 

با تة نزلفات ر لري صن اللسة الوس سية إل اللقة العرية 

وأصبحت مؤلفات الكاتب الروسي تظهر باللغة العربية بصورة متزايدةٍ سنةً 
بعد أخرى. فأغنى تراث تولستوي الأدب العربي وتغلغل إلى أعماقه. 


تولستوي والكئيسة: 

يت شال تولستوي عن تعريف الإيمان؟ يجيب: بأنّ الإيمان هو الذي يجيا به 
الإنسان. وأنه رصيد الحياة 
' وعلى العكس من هذه الفكرة طريقة الذين يعتقدون بأن الدين قيد وأنٌّ 
. الإلحاد حرية وانطلاق. 

لقد تعمق تولستوي في القراءات الدينية» وكان مناضلا في سبيل الإيمان 
الحقيقي الصحيح» ولكن اختلفت نظرته إلى رجال الدين؛ فقاوم الكنيسة 


الأرثوذكسية في روسياء ودعا للسلام وعدم الاستغلال» وعارض القوة والعنف في 
1 من مور" : 

وكان تولمنتوي من سوام سيق اا راس ش 
الشعبه يقول: “لقد استولى حب السلطة على قلوب رجال الكنيسة كماهو 
مستول على نفوس رجال الحكومات» وصار رجال الدين يسعون لتوطيد سلطة 
الكنائس من جهة ويساعدون الحكومات على توطيد سلطتها من جهة أخرى' 

دن قبس السلطون تقتضي استقرار أوضاع ظالة على صورتها القائمة. 

ولم تقبل الكنيسة آراء تولستوي التي انتشرت في سرعة فكفرته وأبعدته 

وأعجب بآرائة عدد كبير من الناس» كانوا يزورونه في مقره بعد أن عاش حياة 
المزارعين البسطاء تاركا عائلته الثرية المترفة. 

ونتيجة لهذا الصراع أوصى تولستوي بدفنه بعد موته مباشرةء بلا طقوسء ولا 
تقاليد معتادة ودون اهتمام زائد. وبالفعل دفن تولستوي كما أوصى؛ في قبر 
متواضع» وبدون صلاة على جئته» ودون وضع صليب على قبره. 

ومن نلحية أخرىء فإن الأوساط المسيحية في المشرق العربي وقفت ضد المبادئ 
الأساسية لفكر تولستوي. أي أن موقف الأوساط المسيحية الشرقية كان متطابقًا 
مع موقف الكنيسة في روسيا. مع أن تولستوي. كان ناقدًا E‏ ا 
هم جميعا! 


والذين لم يتقبلوا نقد تولستوي للكئيسة. ا بالإلحاد وبأنه 0 ر الايا" 


' الكاتب الروسي: ليف تولستوي والادب العربي فسي القرن العشسرين. هراسة تطبيقية في 
الأدب المقارن. موقع الأديب حسن غريب. الشبكة الدولية للمعلومات. 


قوة تولستوي دفاعه عن المستضعفين: 

. كتب الناقد الروسي الكبير .س.سوفورين في يومياته (بتازیخ ۲۹ مايو 14:1م) 
. "لدينا في روسياه قيصران: نيكولاي الثاني وليف تولسبتوي مَنْ منهما 
الأقوى؟ لا يستطيع نيكولاي إلثاني أن يفعل شيئا.مع تولستوي. لا:يستطيع هبر 
عرشه في حين أن تولسبتويء وبلا شلك یهز عرش نيكولاي وعائلته"! . .. 

.بم يمكن تفسير قوة تولستوي؟ 3 000 

. لا شك أن قوة تولستوي في كونه عبر عن مصالح ملايين الفلاحين الروس. 
ذلك أنه لم يبدع مؤلفات فئية فحسبء يقدّرها النقاد وتقرأها الجماهير دائمًا. بل 
إنه قد نجح أيضًا في أن يعكس بقوةٍ رائعةٍ الحالة الفكرية للجماهير الواسعة 
المظلومة من قبل النظام الظالم» ويصف وضعها ويعبّر عن مشاعرها العفوية.. 
مشاعر الاحتجاج والغضب. 

ساعدت هذه الميزة الهامة من ميزات أدب تولستوي ۳ انتشار هذا الإبداع؛ 
وعلى شعبيته في E‏ ولكن في مطلع القرن العشرينء لاقت اهتمامًا خاصًا 
تعاليمه الدينية والأخلاقية 

بلسان تولستوي» كانت تتكلم الكجاهير الغفيرة من الب الروسيء» التي 
باتت تكره سادة العيشة الخانعة» والتي لما تتوصل إلى جهادٌ حاسم واع, لا هوادة 
فيه ضد هؤلاء السادة وفي هذه المرآة كان كل شعب مقهور یری نفسه. 


كلمات الكاتب العا مي ليو تولستوي» كقوله: 

"إن كنت موجودًا فلا بد من وجود سبب مالهذا الوجود ومسبب له» وهو ما 
يدعوه الناس الله". ا 

"سوف تسود شريعة القرآن العالم» لتوافقها مع العقلء وانسجامها والحكمة. 
لقد فهمتء وأدركت أن ما تحتاج إليه البقوية هو شرب عاونة تحن الف 
وتُزهق الباطل... ستعم الشريعة الإسلامية كل البسسيطة؛ لائتلافها مع العقل؛ 
وامتزاجها بالحكمة والعدل... ويكفي محمدًا فخرًا أنه خلص أمةٌ ذليلة دموية من 
خالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم وأنا 
واحد من المبهورين بالني محمد الذي اختاره الله الواحد؛ لتكون آخر الرسالات 
على يديه وليكون هو أيضًا آخر الأ نبياء". 

وجدير بالذكر أن تولستوي قرأ ترجمة القرآن باللغة الفرنسية. وتوجد نسخة 
من القرآن الكريم في مكتبة تولستوي في بيته بقريته "ياسنايا بوليانا". ودون 
الكاتب الروسي بعض الملحوظات, التي تدل على قراءته للقرآن الكريم. وهله 
النسخة محفوظة في مكتبته الخاصة: التي تحولت فيما بعد إلى متحفي لتعلقاته 

كتب تولستوي قصة "الحاج مراد" مابين عامي ۱۸۹7م)ء و(15:0م). ولا 
نستطيع القول: إن هناك تأثيرًا للأدب العربي. ولكننا نقرأ أسماءٌ عربية مثل: فراده 
وشامل» وحمد وأحمدء وسعدو. ونقرأ عبارات 07 مثل: السلام عليكم: ولا إله 
إلا الله. ونحس تعاطف تولستوي مع الحاج مراد وتفهمه لشخصيته. 

ومن الثابت أن تولستوي كتب في بعض آخر رسائله للإصام محمد عبده ما 
ترج بقيت لي ثلاثة أسئلةء إن أجبت عليها إجابة مَرْضية اتخذت الإسلام 


6 اعم 


دينًا"”. 


والثابت كذلك أنه وصّى ألا يُصَلّى عليه قسيسء وأن يُدفن بهيئة معلومة, 
ومكان محدد في ضیعته» وألا يوضع عليه صليب. وحال قبره اليوم يشهد على ذلك 
فهو لا يختلف عن حال قبور سائر المسلمين. 

ومن المفيد أن نعلم كذلك أن الكنيسة قد نبذته وتبرأت منه. 

وهناك احتمال تستر زوجته على إسلامه الذي سبق موته بقليل. يقول الدكتور 
محمود علي التائب: ش ش 

"كنت اعلم أن ثمة مراسلات بين تولستوي أديب روسيا الأكيرء وبين الإمام 
محمد عبله. لكنني 1 كن اعلم أن هذا الأديب» قد دفعه إحساسه العميق بالبطولة 
الشيشانية إلى أن يُضْمّن روايته "حاجي مراد" أول نبضات قلبه بدين الإسلام. 
وأنه قد أسلم قبيل وفاته وأن زوجته قد جهدت في إخفاء هذا التحول الروحي 
عئله: وأن ابنه الأصغر ميخائيل عاش سنوات عمره الأخيرة في المغرب» وأن هناك 
من يقطع بإسلامه أيضأ"". 


الظروف السياسية التي كتب فيها تولستوي هذا الكتاب: 

لا يكشف عورات نظام سياسيء مثل نظام سياسي آخخرء يتلوه بعد أن ينتصر 
عليه ويزيحه من سدة الحكم, ويجرده من سلاح الدعاية الباطلة والأكاذيب. وهذا 
ما كان من النظام الشيوعي الذي حاول تجميل وجهه القبيح بذكر مساوئ 
القيصرية فكان ما قال عن أحوال المسلمين في ظل هذا النظام: 

"كانت روسيا القيصرية بلاد القهر الوطني العنيف. وكانت كل القوميات 


٣‏ موقع صحيقة الصحافة (1588318ق), التسخة الإلكترونية رفيس التحرير: عادل الباز. أسسها عبد ال رحمن 
ختارء في 1۹11م العدد رقم (ty)‏ بتاريخ TW‏ 


غير الروسية تعاني تمييزًا في المعاملة. وكان جمهور الشسعب المحروم من حقوقه 
يعيش ي تجهل وفقر . 

"وكان دين الدولة في روسيا القيصرية مذهب الكنيسة الأرثوذكسية, وكانت 
مصالح هذه الكنيسة في حماية السلطة السامية لرئيس الدولة القيصر. وكانت كل 
الديانات الأخرى- بما فيها دين الإسلام- محدودة الحقوق» ومسموحا بها بالكاد 
وكان أتباع العقيدة الإسلامية والعقائد الأخرى غير المسيحية يدعون " بالمارقين”. 
أما الشعوب المسلمة فهي من "الخفوارج". وكان القانون يعاقب بقسوة كل 
أرثوذكسي يتخذ الإسلام- أو أي عقيدة أخرى- دينا له. وحتى في قوانين سنة 
٥م‏ التي اضطرت الحكومة القيصرية تحت ضغط الثورة الروسية الأولى أن 
تعلن فيها "حرية:الدين" المزعومةء كان "المارقون" ممنوعين منعا باتا من "محاولة 
تغيير عقيدة الذين لا ينتمون إلى دينهم". أما عندما يعتئق واحد من المسلمين أو 
من العقائد الأخرى العقيدة الأرثوذكسية: فإن القانون حدد أن أي فرد ”وأيا 
كانت الظروف" لا يستطيع أن يعوق ذلك". 

"وكان غير مسموح للمجالس الشرعية أن توجد في الأماكن التي يسكنها 
المسلمون إلا بإذن من الحكومة القيصرية. وفي المناطق التي كانت تعتبر "مشبوهة 
سياسيا" (شالي القوقاز وآسيا الوسطى) لم يكن مسموحا بإقامة المجالس الشرعية 
على الإطلاق. وكان يدير الشئون الدينية للمسلمين الحكام المدنيون 
والعسکریون". | 

"وكان الرؤساء الدينيون- مفتي السنيين وشيخ الإسلام عند الشيعة فيما 
وراء القوقاز- لا ينتخبون بواسطة ممثلي رجال الدين ومجموع المسلمين ولكن 
كما ينص القانون: "تعينهم السلطة السامية في مناصبهم حسب ما يعرضه وزير 
الداحلية*, أي يعينهم القيصر". 
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"وبهذا الهدف عهدت الحكومة القيصرية إلى رؤساء المجلس الإسلامي, 
والشخصيات الإسلامية الكبيرة بمهام استتبعت خدمتهم للحكومة في الإدارة 
الاستعمارية. وهكذا وضعتهم في مستوى واحد مع مستخدمي القيصر المدنيين. 
وتنص قوانين الامبراطورية الروسية على أن منصب "الملا" ووظائف الخطيب» 
والإمام للطائفة الإسلامية لا يوكل بها إلا لأشخاص يعتمد عليهم ومعروفين 
بولائهم للأوتوقراطية الروسية. وكان على رجال الدين المسلمين» كبارهم 
وصغارهم عندما يعينون» أن يقسموا يمين الولاء للقيصر"". 

ومن هذا النقل نستنتج و كان عظيم الشجاءة. وتخلصًا في نصرة 
الحقيقة؛ إذ هو يواجه- في قوة- خصومه الذين مروا عن ساعد الجد وتنادوا 
لحرب الإسلام: القيصر وحكومته؛ والكنيسة ورجاهاء والمستشرقين والمنصرينء 
وسائر المتعصبين لباطلهم. ولم يتراجع عن قول كلمة حق اعتقدها ونصرة 
المستضعفين والدفاع عن الإسلام ورسوله محمد يك 


تولستوي وشخصية نبينا محمد کي 

ترجم عبد الله السهروردي؛ الهندي المسلم بعض الأحاديث النبوية إلى اللغة 
الإنجليزية. وصدرت في الهند عام 19:80م). واطلع عليها ”تولستوي"؛ فترجمها إلى 
اللغة الروسية: وقذم ها مقدمة تتسم بالإتصاف التام والإعجاب الكامل برسول 
الإسلامي ورسوله يِ- هزته الغيرة على الحق الذي يعرفه؛ وشعر في أعماقه بأن 


' المسلمون في الاتحاد السوفيتي: ف.يفريموف- ل.جاباروف المكتب الصحفي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيتية: القاهرة ۹1٠م‏ ص۸۷ ش 


السكوت عن البيان ليس من سمات الكاتب الحرء والمفكر الأصيل. 

فتصدى لتأليف رسالة عن نبي الإسلام 4 ضمنها هذه الأحاديث النبوية 
الشريفة. وجوانب من تاريخ حياته قل فيها: 

"لا ريب أن هذا النبي من كبار امُعلّمِين الذين خدموا الميئة الاجتماعية خدمةً 
جليلة. ويكفيه فخرًا أنه هَدَى أمة برمتها إلى نور الحق. وجعلها تهنح للسلام 
وتكف عن سفك الدماء! وفتح لها طريق الرقي والتقدم. وهذا عمل عظيم لا 
يفوز به إلا شخص أوتي قوة وحكمة وعلمًا. ورجل مثله جدير بالإجلال 
والاحترام". ْ 

وق اشر RT‏ من هنه الأحاديث ما أحب. وقال بأن ما دفعه إلى هله 
الترجمة هو تحامل جمعيات المبشرين في "قازان" التي هي من أعمال روسيا على 
الدين الإسلامي: ونسبتها إلى صلحب الشريعة الإسلامية أمورً! تتنافى مع 
الحقيقة» تصور للروس تلك الديانة وأعمال معتنقيها تصويرًا يغاير حقيقتهم 
وواقعهم. 

وقد قدم تولستوي للكتاب بمقدمة تحدث فيها عن قضايا كثيرة تتصل بالإسلام 
والمسلمين في روسيا. وضرب أمثلة من أقوال المستشرقين وغيرهم قبل أن يصل 
إلى الأحاديث التي ترجمها. 

هذا وقد نص في كتابه الأصول البارزة للدين الإسلامي وعرض لحياة الني 
محمد- عليه الصلاة والسلام وتقشفه وصبره ومعاناته مع الكفار. 

والجدير بالذكر أن تولستوي نظر إلى شخصية رسول الله ف نظرةٌ كلها اخترام 
وتقدير. ولعل أكبر دليل على ذلك أنه أصدر هذا الكتاب باللغة الروسية 
بعنوان: ”كم النبي محمد" في عام ۹٩۱۹۰م)‏ أي قبل وفاته بعام واحدء وقصد من 
كتابه هذا الدفاع عن الإسلام ونبيه کل 


٤ 


وقام سليم قبعين بترجمة كتاب تولستوي إلى اللغة العربية في عام ٠۹۱۲‏ 
وأضاف إليه مقدمة عن أوضاع المسلمين في روسيا في أوائل القرن التاسع عشرء 
وذكر بعض آراء المنصفين للإسلام: والمتعصبين عليه. 

ولكن هذه الترجمة تحتاج إلى تحرير وتنظيم؛ وتعليق وبيانء ورد على الشبهات 
التي تثيرها نصوصه وإضافة عن حياة تولستوي» وشخصيته وفكره وآثاره. 
وموضوعات أخحرى عن إسلامه؛ وموقفه من الكنيسة وموقف الكئيسة منه. 


عملي في هذا الكتاب: 
يلحظ أن معرب هذا الكتاب لم يضع له فهرسًا ولم يحسن تقسيمه إلى مقالات 
منفصلة؛ لكل منها وحدة موضوعيةء وأغفل وضع عناوين في بداية بعض هله 
الموضوعات» وقدّم موضوعات كان حقها التأحيرء كرسالة محمد عبده إلى تولستوي» 
وشعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم في رثائه ولم يورد رد تولستوي على رسالة 
خمد عبله. 

ويلحظ أيضًا أنه ترجم مقالة ولم يذكر اسم صاحبها ولم نتمكن من معرفته. 

وبالترجمة أخطاء في النحو واللغة. وركاكة في الأسلوب أحيانا وتعقيد اقتضى 
إعادة الصياغة. 

ويؤحذ على الترجمة أيضًا: التداخل في الأدعية بين أشر وآخرء ونسبة بعسض 
الآثار إلى النبي ك وهي ليست من قوله» وكان يجب بيان ذلك. 

ومن هنا انصرفت همتي إلى ما يلي: 

.١‏ أعدت تنظيم مادة الكتاب وتحريرها. فأحرت بعض الموضوعات» 
مثل: مراسلات محمد عبده وتولستوي» ورثاء الشعراء لتولستوي. 


؟. أضفت بعض النواقصء كرد على رسسالة محمد عبله. ورسالة 
محمد عبله الثانية إلى تولستويء ورثاء الشعراء لتولستوي» وبعض 
المقالات» كمقالة "اعتراف تولستوي"» و"تولستوي ومشكلاته". 

*. وضعت كثيرًا من العناوين الرئيسية والفرعية. كما وضعت 
أحيانًا عناوين مناسبةء غير التي وضعها ولا تفي بالمطلوب. 

4. علقت على ما يلزم وعللجت القضايا التي أثارها الكتاب, 
ورددت على الشبهات المثارة ضد الإسلام ورسوله 4ل 

4. خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء والآثار. وحكمت 
على مالم يوجد من هله الأحاديث في الصحيحين. 

0.1 بينت معنى الغريب من اللغةء وأشكلت المبهم. 

۷ عرفت بالأعلام والأماكن. وخصوصًا تولستوي» وسليم قبعين. 
4 وضعت فهرسًا للموضوعاتء وآخر للمراجع التي رجعت إليها. 
. صدرت الكتاب بتقدمة: ألقيت فيها مزيدًا من الأضواء على هذا 
الكتابء وظروف تأليفه. وعلى كاتبه وموقفه من الإسلام ورسوله 25 


وإنني أترك للقارئ جانب التحليل والدراسة المعمقة لمحتوى هذا الكتاب؛ 


المواقف المناسبة من القضايا المعاصرة مثل: مسألة الرسوم المسسيئة لرمسول الله ل 
في الصحافة الغربية و مسألة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي. 


محموت النجيري 


.١‏ تولستوي ومسكلا ته" 


تأليف: أيلمر مود 


مؤلف هذا الكتاب هو البلحث "أيلمر مود" 
أحد كبار مترجمى تولستوي إلى اللغة الإنجليزية. كما 
أنه أحد كيار شارحيه والمختصين برواياته وفكره | : 2 
ا ا واا ا ر Tolstoy and‏ . 
وهو هنا يقدم محة عامة عن حياته وعن المشكلات | i His Problems‏ 
الأدية لفل فة والس الى اك | 3 
حياته كلها. 

ولد تولستوي عام 1858م).: في عائلة كبيرة 
تنتمي إلى النبلاء الروس. وكانت لهم أراض واسعة 
ككل الإقطاعيين في ذلك الزمان. وأبوه كان يحمل لقب "الكونت". أماأمه 
فكانت من طبقة الأمراء وهذا يعني أنه كان من أصل عالي المستوى في روسيا 
بل ويجيء في المرتبة التالية للعائلة المالكة. 


وقد ماتت أمه وهو فى الثانية من عمره فربته عماته وخالاته. وقد أثر ذلك في 
' موق الات ۵ مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر 7٠١5‏ ©. الاثنين ۲۸ حمادى الآخرة 1579ه 
(الموافق ۲۴ يوليو, ١١٠٠م).‏ السنة السابعة والعشرون العند ١‏ 


أدبه لاحقاء 

وني عام 14770م): أي عندما كان في التاسعة من عمره توفي والده أيضًا. وكان 
ذلك بعد انتقال العائلة إلى موسكو مباشرة قادمين من الريفء وهكذا أصبح يتيم 
الأبوين. ولكنه لم يواجه مشكلات مادية بسبب.غنى العائلة وثروتها الطائلة. 

وقي سنة (1845م): التحق بالجامعة. والمدهش أنه اخشار قسم الآداب العربية 
والتركيةء قبل أن يتحول إلى كلية الحقوق في العام التالي. ولكن التدريس 
الجامعي السائد في تلك الأيام لم يعجبه؛ فهجر الدراسةء وذهب إلى الريف؛ 
للاهتمام بمزرعته الكبيرة في منطقة سلحرة الجمال. 

ثم انخرط في صفوف الجيش في منطقة القوقاز. وخاض الحروبه وعرّض نفسه 
للخطر أكثر من مرة. وفي الوقت نفسه أخذ يعد نفسه للكتابة الأدبية؛ فنتج عسن 
ذلك ثلاثيته التي يتحدث فيها عن طفولته ومراهقته وشبابه الأول. وبالتالي 
فقد سبق نجيب محفوظ إلى كتابة الثلاثيات. 

ثم يردف المؤلف قائلاً: كان الأدب بالنسبة له عبارة عن أداة للتحليل النفسي 
للذات. فهو شخص د بالاستبطان الداخلي؛ لمعرفة سيب الصراع الذي 
يشعر به بين مبادئه الأخلاقية العالية واستسلامه لعالم الشهوات المادية المضادة 
للمثل العليا 

ثم استقال من الجيش عام (1865) لكي يتفرغ للأدب تمامًا. وعاد إلى روسيا من 
منطقة القوقاز بعد موت القيصر المستبد " نقولا الأول", وصعود قيصر إصلاحي 
على سدة السلطة هو "اليكسندر الثاني". 


وأخذ تولستوي يفكر في تحرير أقنانه', أي عبيده الذين يشتغلون في أراضيه 
الواسعة. وهذا أكبر دليل على كرمه الحاتمي؛ ونزعته الإنسانية العميقة تجاه 
الفقراء والمعذبين في الأرض. كما أخذ ينشئ المدارس الابتدائية في الريف؛ 
لتعليم أطفال الفلاحين الروس. ومعلوم أن الأمية كانت منتشرة آنئلٍ في صفوفهم 
بنسبة *19 على الأقل. 

ثم يردف المؤلف قائلا: والواقع أن تولستوي منذ بداية شبابه كان مهمومًا 
بتربية الشعب وترقيته ورفع مستواه عن طريق التعليم والتثقيفه وقد كتب مرة 
يقول: إن سعادتي الشخصية لا يمكن أن تكتمل إلا بسعادة الآخرين. ومادام 
الشعب في أغلبيته السلحقة فقيرًا معدم فإنني لن أكون سعيدا. 

لقد صدم تولستوي النبلاء الآخرين بتوجهاته الإنسانية هذه. ولم يفهموا سبب 
اهتمامه بالفلاحين الجهلة والأغبياء- على حد تعبيرهم. وكانوا يعتقدون أن الله 
خلق العالم» وقسمه إلى قسمين: قسم النبلاء الأشراف المحظوظين وقسم بقية 
الشعب من الفلاحين. وأن هؤلاء ينبغي أن يخدموا التبلاء عن طريق العدل في 
الأرض. وأما النبلاء فلا يشتغلون» ولا يتعبون؛ لأنهم من جنسء وبقية البشر من 
جنس آخر! 

وهنه الرؤيا كانت أبعد ما تكون عن عقلية تولستوي» بل كان يحتقرها كل 
الاحتقار. وكثيرًا ما نقم على طبقة النبلاء والمجتمع الروسي بسبب ذلك. 


أقنان: جمع قن. وَالْعبّدُ القن الذي مَك هو وأبواه ويقل: القن المشتَرّى. وفي الأثر: أن الأشْعَثَ بن فيس 
خاصم أهل نُجْران إلى عمر في رقابهم وكان قد استعبدهم في الجاهلية فلما أسلموا برا عليه فقالوا: يا أمير 
الؤمنين! إنا إنما كنا عبيد مَمُلّكة ولم نكن عبيدَ قَنٌ". الْملُكة بضم اللام وفتحها أن يُغْلِبَ عليهم فيستعبدهم 
وهم في الاصل أحرار (لسان العرب .)591/٠١‏ 
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ثم سافر عام 18070م) إلى أوروبا الغربية لكي يكتشف الحضارة. ومعلوم أنها 
كانت أكثر تقدمًا من روسيا بكثير ولا تزال. وقد زار ألمانياء وفرنسها وسويسرا 
على التوالي. واطلع هناك على المدارس الأدبية والفكرية. كما اطلع على مناهج 
التربية والتعليم السائدة في مدارس البلدان المتحضرة. وكان هدفه من ذلك 
بالطبع هو الاستفادة منهاء ونقلها إلى المدارس الروسية التي أنشأها لتعليم أبناء 
الفلاحين. ظ ش 

في عام (1419م) أنهى ليون تولستوي كتابة روايته الكبيرة الأولى: «الحرب 
والسلام). وكانت كتابتها قد استغرقت منه خمس سنوات. وفي عام (۱۸۷۷م) أنهى 
روايته العظيمة الثانية: "آنا كارنينا". وعندئذ شعر وكأنه أصبح على حافة 
الانهيار العصبي. ويقال بأنه فكر جديا في الانتحار. ثم تراجع عنه في آخر لحظة 
فقد شعر بعبئية الحياة ولا معنى الوجود على الرغم من كل غناه وثروته وموهيته 
وعبقريته. وراح يحسد الفلاحين البسطاء الذين يشتغلون في أراضيه؛ لأنهم 
مؤمنون بالدين إياناً راسخاه ولا يمكن نه التساؤلات الميتافيزيقية أن تخطر على 
بالهم لحظة واحدة: فالفناء أو العدم الذي كان بحس به تولستويء أو يخشاه بعد 
الموت» لا وجود له بالنسبة إليهم. وهذا السبب عا إلى الدين من جديد سل 
وذهب يلزم نفسه تأدية الطقوس والشعائر المسيحية طيلة عامين 1818-14180م) 
لكي يحمي نفسه من إغراء الانتحار. | 

ولكن تولستوي اكتشف بعدئذ أن الكثير من الشوائب لحقت بالدين على 
مر العصور؛ وهذا السبب تخلى عن القشور السطحية واكتفى بالجوهر. وقال بأن 
الدين يتمثل في شيئين أساسيين: محبة الله ومحبة البشرء ولا شيء آخر. وبالتالي 
فلا داعي للطقوس والشعائر.. وهكذا راح يختزل السدين إلى المبادئ الأخلاقية 
فقطء فالإنسان الذي يفعل الخير بقدر المستطاع؛ ويتحاشى الشر بقدر المستطاع؛ 
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هو مؤمن عظيم الإيمان» حتى ولو لم يذهب إلى الكنيسة أو لو لم يُصّلّ فيها مرة 
واحلة. 

وعندما عاد إلى موسكو عنام (pA)‏ بعد طول غيابه وجد فيهاالفقر 
والبؤسء وبخاصة في الأحياء الشعبية والضواحي الحيطة بها. وهاله الأمر. وراح 
ينقم على النظام السياسي والاجتماعي السائف لين فقط في روسيةه وإنماأيضا 
في العالم كله وأخذ ينادي بنفس المبادئ التي نادى بها "جان جاك روسو" من قبل؛ 
في امجتمع. فطبقة الإقطاعيين تمتلك كل أراضي روسياء ومعظم الشعب هومن 
الفلاحين. ولا يمتلك أي شىء تقريبًا. فأين العدل إذن؟ 

وبدأ يؤلف كتابًا بعنوان «ما الذي ينبغى أن نفعله“؟ وقد ضمنه كل أفكاره 
الثورية هنه. وندد فيه بهيمنة الأغنياء على الفقراء. وقال بأن الكنيسة متواطئة مع 
الدولة والنظام القائم. فالسلطة تستخدم الدين كسلاح فعال لتخدير الشعب 
من أجل أن يقبل بواقعه الزري» ولا يثور على مستغليه وأسياده الإقطاعيين. وأما 
العلم والتقدم التكنولوجى والحياة الرغيلة فكلها أشياء خصورة بطبقة الأغنياءء: 
وا رفت عا المع عا 

ثم يردف المؤلف قائلاً: ولكن تولستوي على الرغم من إدانته لهذا النظام 
الجائر السائد في روسياه لم يوافق على أعمال الإرهاب الثورية التي ابتدأ بعضهم 
عمليات اغتيل عديدة أصابت الكثير من الوزراء والأعيان. بل وحتى أحد 
القياصرة أنفسهم. 


وكان المنظرون المهدامون والفوضويون الروس يررون ذلك بأن الشعب 
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يتخبط في الفقر والبؤس والمرض والجهل. وكل ذلك بسبب هؤلاء الحكام الطغاة 
والفاسدين. ولكن تولستوي بسبب ارتباطه بمبدأ اللاعنف أدان هذه التفجيرات 
الإرهابية» ورفض تبريرها بحجة خدمة قضية الشعب. ومعلوم أنه أسس فكرة 
اللاعنف قبل غانديء وربا كان هذا الأخير قد أخذها عنه. . 

وعلى أية حال: فقد كان تولستوي إنسانًا عظيمًاء يمتلىع قلبه عاطفة وحنانًا تجاه . 
الجنس البشري كله وبالأخص تجاه الفقراء والبسطاء سواء أكانوا في روسيا أو 
خارجها. وقد ناضل في أواخر القرن التاسسع عشر ضد المجاعة التي اكتسحت 
روسيا وبذل الكثير من ماله وأملاكه لتخفيف آلام الفقراء. 

وهكذا نلحظ أن مشكلات تولستويء أو بالأحرى همومه العميقة- كانت 
خاصة: وعامة. فعلى المستوى الشخصيء كان مهووسا بمسألة الحياة والموت» ومعنى 
الوجود. وكان مثل أستاذه جان جاك روسو مهووسًا بمسألة الأصالة والصدق مع 
الذات» والاقتراب من الطبيعةء والبعد عن الاصطناع الذي تتميز به حياة المدن. 

وفي بعض الفترات» وقع في إغراء الوثنية أو وحدة الوجود والانصهار في 
الطبيعة» ثم عاد إلى المسيحية. ولكنه بعد أن عاد إليهاء أخذ يخلصها من الشوائب 
والخرافات والأوهام التي لحقت بها على مر العصورء وغطت على جوهرها. 
فجوهر الدين- في نهاية المطاف- يتمثل في عدة مبادئ يسيرة جدًا: حب الآخرين؛ 
ومساعدة الفقراء وامحتلجين قدر الإمكانء والتعاطف مع المظلومين والمضطهدينء 
وتحاشي الشر وضرر الآخرين.. ثم محبة الله وطاعته حبًا خاصاء بل هذا هو المبدأ 
الأول في الدين. 

وهذا هو الدين الحق في نظر تولستويء والباقي تفاصيل. وقد حاول تولستوي 
على مذار حياته الطويلة تطبيق هذه البادئ ولم يكتفي بالنصن عليها نظريًاء أو 


Y۲ 


رفع شعاراتها أمام الناس. فقد حرر عبيده أو أقنانه قبل غبيرهه وفتح المدارس في 
الأرياف الروسية؛ لتعليم أبناء الفلاحين وصرف من جيبه على مشاريع خيرية 


عديلة. 


ودعا إلى تعميم تجربته على كل أنحاء روسياه وقال بالحرف الواحد: "سوف 
أسخر كل ثروتي وطاقاتي من أجل تثقيف الشعب وتعليمهه وحتى لو عارضتني 
السلطة كلهه فسوف أسير في مشروعي حتى النهاية. وحتى لو وقفت في وجهي 
كل روسيا فلن أتراجع عن هذا البرنامج". 

ليس غريباً إذن أن تولستوي قد أصبح أحد أعمدة الأدب الروسي. فلا أحد 
يستطيع أن ينافسه على القمة إلا ذلك "المجنون" الرائع دستويفسكي. بل ويمكن 
اعتباره إحدى منارات الأدب العالمي» وليس فقط الروسي. فعندما نذكر مشاهير 
الطبقة الأولىء نجد أسماء: شكسبيرء سيرفانتسء بلزاك دستويفسكيء تولستوي» 
جان جاك روسو دانتي أبو العلاء المعري؛ الم... إنه ينتمي إلى ذلك الجنس النادر 
في التاريخ البشري: جنس العباقرة الطيبينء لا عباقرة الشرء وأبطال اللخريسة 
الروت ويقك ال 


م۳٠٠۵ الكتاب: تولستوي ومشكلاته الناشر: كيسنغر بوبليشنغ؛ نيويورك‎ " 
Tolstoy and his Problems, Aylmer Maude, Kessinger Publishing - New York 
Yo), 


رف 


2 


؟. اعتراف تولستوي' 


كتب قبل مئة عام لكنه كتاب للمستقبل . 
®« 

هذا كتاب له حصوصيته التي لا تُقارن بأي من كتابات تولستوي الأخرى على 
عظمتها. لم يأحذ هذا الكتاب- ضمن كتابات تولستوي الدينية- ما يستحقه من 
شهرة مثل أعماله الأدبيةء لا لأنه أقل قيمة» بل لأنه يحوي مفاهيم ومعرفة روحية 
عالية القيمة» لم يمكن أن تقدر في الوقت الذي كتبها فيهه وهو أواخر القرن 
التاسع عشرء ولا على مدى القرن العشرين كله حيث سواد المادية لا يعطي 
الفرصة لفهم هذا الكتاب وتقديره إلا بين القليلين في عصره ممن يقدرون 
التجربة الروحية! 

الحترنا كتاب "اعتراف": الذي كُتب قبل حوالي مئة عام؛ لأننا ندرك أن قيمته 
ستظهر أكثر في المستقبل القريب» حيث إن العام سه 
الإنسان عن معنى حياته» وخلاص روحه. 


الات اا 


كتاب "اعتراف” لتولستوي كتاب للمستقبل» وليس من الماضي. وإذا أردنا أن 
نكون أكثر دقة فليس هناك في الكتابات الروضة الأصيلة ماض ولا مستقبلء وإغا 
هناك حقيقة يكتشفها البلحث عنها. حقيقةٌ وجودها قبل وبعد الزمان والمكانء 
وفوق أي لغة أو جنس» 1 ار دين. ا 

نا الاش لسغيو في بين مسيحية ساي ت ركه كلق هرونت الذينينة في 
مدرسته ويقوم بطقوسها في استسلام. 

وفي سن الثامنة عشرة خين بدأ يشعر أن إشارات الصليب التي يؤديها 
وانحناءات الركبة تعبدًا واحترامًا في صلاته ليس لها أي مدلول عنله. وأنه غير 
قادر على الاستمرار في "الكذب"- توقف عن أدائها اما لكن- كما يقول: 
"كان داخلي شعو مه بأنني أؤمن بشيء مذ أؤمن بإله أو بمعدى آخمر لا انکر 
وجوده. ولكن أي إله؟ لم أكن أدرك على وجه التحديد. أذكر أيهنااني ا اکن 
أنكر تعاليم المسيح؟ لكن ماذا ا و 
أعرف تاما". 

ينطلق الشاب ينشد الكمال والاكتمال في كل شيء: في علومه وني المعرفة 
العامة وفي صحته ولياقته البدنية. ومع هذا كله وفوقه ينشد "الكمال 
الأخلاقي". . فماذا وجد؟ 

يقول في اعترافه: "كلما حاولت أن أعبْر عن رغبتي العميقة وطموحاتي 
الأخلاقية كنت أقابّل من حولي بالازدراء والاحتقار. وحينما أسلم نفسي 
للرغبات الوضيعة أقابل بالدح والتشجيع". 

وبدأ الشاب الصغير يستبدل طموحاته الأخلاقية بطموحات أخرى يقرها 
الجتمع. يعبر هو عن عد اجتمع الذي نشأ فيه بقوله إنه مجتمع يعتبر أن 
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"الطموح. وشهوة القوة والمصلحة الذاتية والانغماس في الشهواتء والتكيرء 
والغضبء والانتقام”- هي الصفات التي يجب أن تُحترم. فصار طموحه 
الأساسي أن يكون أكثر شهرة وأكثر أهمية» وأكثر ثراء من أي إنسان آخرء حتى 
لو كان ذلك- كما يقول- من خلال ارتكاب نحط ما! 

ويبدأ تولستوي- في سن السادسة والعشرين- الاختلاط بطبقة الكتّاب 
والشعراء والمثقفينء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم رواد "التعليم" في ذلك 
الزمن. أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حيث أصبح "التطور" أو 
"التقدم" هو الدين الجديد للمجتمع. 

ويتذكر تولستوي هذه الفترة قائلا: "كنا نتتحدث جميعًا في وقت واحد ولا 
يستمع أحد للآخر.. أحيانًا يمتدح واحد منا صاحبه؛ انتظارًا لمدحه في المقابل؛ 
وأحيانًا تتعالى صرخات الاعتراض فيما بيننه كما لو كنا في مستشفى للأمراض 
العقلية". 

في إحدى رحلاته لباريس: يرى شبابا تجتث رءوسهم من قبل السلطة؛ بحجة 
أنهم من أعداء "التقدم". ويحرك المشهد أعماقه فيقول في نفسه: "لو كان كل 
الناس- منذ بدء الخليقة وحتى الآنء تحت أي مزاعم يقتنعون بأن مثل هذا 
العمل ضروريء فأنا أعرف تمامًا أنه ليس ضروريه وأنه خاطئ. ومن هنه فالحكم 
على شيء بأنه ضروري وصوابء يجب ألا يأتي من مصدر خارجي مهما كانه 
حتى لو كان هذا يتعلق ب"التقدم"؛ ولكن يجب أن ينبع مما تستشعره الروح". 

وفي موقف آخر يموت أخوه الأكبر» بعد معاناة مع المرض؛ فيقول تولستوي في 
نفسه وازن يعتصره: "مات دون أن يفهم: لماذا كان يعيش؟ أو لاذا مات؟”. لكن 
الأمر كله عند تولستوي كان لا يزال مرهونا بجا سيأتي به "التطور"' فيقول: ما لا 
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أفهمه الآن سأفهمه غدا من خلال التطور. 

بعد هذين الموقفين يشعر بأن هناك سؤالا في أعماقه عن ال ا حقيقي: 
للحياة يؤرقه وهو لأ يملك إزاءه إلا امروب بالانغماس في العمل. كان في بداية ' 
الثلاثينات من عمره فظن أن تكوين أسرة قد يهدئ من نفسة هله المؤرقة بلا 
سبب معروف. وفعلا تمضي الحياة به مع زوجة حبيبة وأطفال رائعين لمدة حمسة 
عشر عام يضع فيها الأولوية القصوى, والغدف من الحياة: مرا القمل ميات 
نه اة 

وي وقت كان فيه تولستوي يتمتع بكل ما يكن أن يرنو إليه إنسان في حياته 
المادية» تحدث. له أشياء غريبة- من وجهة نظره في ذلك الوقت. كان في بداية 
العقد الخامس من عمره ويتمتع بصحة متازة ويلقى شهرة ونجلحا فائقا.ء ولديه 
أموال وأموال... حياة أسرية نلجحة بكل المقاييس. فيفلجئه سؤال من الداخل: 
"وماذا بعد؟". يهرب من السؤال» ويقول لنفسه: حين أفرغ من هذا العمل 
سأفكر في إجابة. لكن لا يبقى مجرد سؤالء أو خاطر عابر. إنه يأحذه إلى حالة 
نفسية من الاكتئاب» والرغبة في الانعزال.. إن السؤال يفرض نفسه عليه وهو 
يعمل عملا ما قائلا: "حسن سيكون عندك ستة آلاف فدان في أرقى منطقة, 
وثلاتمئة حصان. وماذا بعد؟ حسن ستكون أكثر شهرة من جوجال» وبوشكين, 
NET‏ ومولييرء بل وکل كتاب العال. وماذا بعد؟ة". ٠‏ | 

تبدأ مرحلة في حياة تولستوي» أقل ما يقال فيه: أنها عذاب متواصل» وعدم 
قدرة على مواصلة الحياة بسبب الإحساس بأن كل سعادة أو تعاسة في هذه الحياة 
ما هي إلا خدعة كبيرة. والسؤال بداخله عن معنى أعمق وأدوم لا يفارق كيانه 
فلا هو يستطيع أن يتجاهله. ولا هو قادر على مواصلة الحية كما كانت باستبعاده 
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ولا هو قادر على الإجابة عليه: "ما نتيجة أي فعل أقوم به اليوم أو غدًا؟ ماهي 
نتيجة حياتي كلها؟ هل هناك أي معنى للحياة سيبقى ولا يفنى بقدوم الموت 
احقق الذي ينتظرني؟". : ظ 

ويعير عن هذا أيضًا بقوله: "بحت عن إجابة لأسئلتي في كل فروع المعرفة 
التي اكتشفها البشر. بحثت لفترة طويلة وبكد عظيم. لم أبحث بقلب فاتر أو نجرد 
حب الاستطلاع ولكن كنت أبحث وأنا يشملني العذابه ولا يفارقني الإصرار 
ليل نهار كإنسان يُحتضّر, ويبحث عن خرج للنجاة. ولكنني لم أجد شيئا”. 

وهنا يلخص تولستوي إجابات العلم عن ظاهرة الحياة فهسي إجابات تصف 
هنه الظاهرة وتصف ظاهرة توقف الحياة من خلال توقف أجهزة الإنسان جميعًا. 
ومعها تختفي من هذه الحياة تساؤلاته. وكل ما كان العقل يفكر فيه. أما الفلسفة- 
كما يوضح- فإنها تقول: إن الوجود كله هو وجود مطل ولا يمكن الإحاطة به 
والانسان نفسه هو جزء غامض من هذا الوجود الغامض. 

لكن شيئا من هذه العلوم لا يعطي إجابة عن تساؤلاته: ما معنى الحياة؟ وما 
الذي لا ينتهي بقدوم الموت؟ ”فلأحاول أن أجد الإجابة من الناس حولي طالا 
أني لم أجدها في الكتب"! هكذا قال تولستوي لنفسهه بعد ثلاث سنوات 
متواصلة من القراءة الدءوب في كل العلوم.. ليست مجرد قراءة. كان كصريع من 
الظمأ يبحث عن نقطة ماء وسط الصحراء. 

وبنفس الروح التفت إلى الناس.. عله يجد دليلا.. فوجد معظم الناس في حالة 
من "الحروب" من الإجابة عن السؤال عن معنى الحيأةة وهم حسب تصنيفه 
ينقسمون إلى أربعة أنواع: ' 


الأول: يهرب من خلال الاكتفاء بالجهل» ولا يسعى للمعرفة. 
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النوع الثاني: يهرب من خلال منهج في الحياة يجعل المدف منها هو اللذة 
.(Epicurianism)‏ ۰ 
| النوع الثالث: يتسم - كما ولت ا والقوة لأنه يعرف أن الحياة كلها 

شر ولا طائل من ورائهاء فيرفضها ويُّقدم على التخلص منها. 

أما الصنف الرابع فهو "ضعيف"!؛ لأنه يعرف أن الحياة كلها "عبث وعدم" 
ورغم ذلك فإنه يفتقد الشجاعة للتخلص منها. 

وقد صنف تولستوي نفسه في النوع الرابع؛ لأنه يتعذبء ولا يجد معنى 
للحياة ثم هو أيضًا لا ينتحر. 

وفي هذا الوقت من تجربته كان تولستوي لا يعرف لاذا لا يُقدم على الانتحار, 
بالرغم من أن الفكرة راودته كثيرًا. وكان كل العذاب واليأس داخله يدفعه لأن 
يمسك بحبل ليخنق نفسه؛ أو يمسك مسدسه ويطلقٌ رصاصة واحدة فينهي بها 
عذابه! فكان يتجنب وجده مع "حبل؛ أو مسدس" في أي مكان! 

تحول تولستوي من البحث في الكتبه ومن البحث بين أفراد طبقته إلى 
العامة فلمس شيئا ما بينهم أشعره بأنهم يعيشون معنى الحياةه حتى لو كانوا غير 
قادرين على التعبير عن هذا المعنى. ويكفي أنهم سعداء راضون بللحياة على 
الرغم من أنهم بنة ينقصهم الكثير من رفاهية الماديات التي تتمتع بها طبقة المثقفين 
والأثرياء. وهم لا يرفضون الحياة ولا يرونها عبثا مثل الطبقات التي يعيش بينها. 

شعر تولستوي بالراحة للعيش وسط هؤلاء البسطاء. لكنه كان يشعر بأن 
هناك نوعا من المعرفة يحتاج إليه ولم يجله بعد ' 

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياته وجد فيها ثسيئا كان بمثابة اكتشاف 
عظيم.. أيقن أن الإجابة عن تساؤله الأساسي عن المعنى الذي لا يحطمه المؤت؟ 
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لا يمكن أن توجد إلا في "العقيدة": المعنى الذي لا يموت هو توحد الإنسان مع 
مالا يموت.. مع الله بعقله.. بفهمه. 

أدرك تولستوي الآنء بل أيقن أن هناك نوعا من المعرفة تختلف عن "المعرفة 
العقلية" أو الذهنية.. لأن معرفة العقل تتعامل مع كل ماهو مؤقت.. وهي مصدر 
الحقيقة عن كل ما هو مؤقت.. لكنها لا يكن أن تكون مصدرًا للمعرفة عما هو 
خالد. عما لا ينتهي بالوت.. وهنا يقول تولستوي: إذا غاب عن الإنسان الفهم 
والبصيرة بأن كل ما هو مؤقت ليس إلا نوعا من الوهم؛ فإنه لن يؤمن إلا يما هو 
مؤقت. أما إذا رأى ببصيرته أن كل ما هو موقوت ليس إلا وهم فحينئذ سيؤمن 
ا 

بهذا اليقين انطلق يبحث في المعرفة الدينية المسيحية من خلال من حوله مسن 
رجال الدين. كان يسأهم عن إجابة لمعنى الحياة كما يعيشونها. لكن لأن الأمر 
بالنسبة له لم يكن بجرد "كلام" أو "أشكل": فإن شيئا جوهريًا جعل تولستوي 
يدرك أن نوع العقيدة والمعرفة التي يريد أن يحياها لا توجد عند هؤلاء. فهم- كما 
رآهم- لا يعيشون حياة يُطبّقون فيها ما يقولونه.. إنهم مثل كل من لا عقيدة للهم. 
بل ربما أكثر حرصًا على حياة المادة والثراء والشهواته وربا السلوك غير السوي. 
وهنا يخبو عند تولستوي الأمل.الذي كان ولد داخله بأنه على وشك أن يجد إجابة 
لتساؤلاته .. بل حيرته.. بل بحثئه بالروح والعقل والقلب والجوارح.. ليس بحثا عن 
إجابة سؤال» بل بحث عن الحياة نفسها. 


' المقصوذ بتوحد الإنسان مع اللء ليس وحدة الوجود التي قل بها غلاة الصوفيةء وتعد إلحادًا في دين الله. وبعني 
القائلون بها: اتحاد الذات الإهية مع الذات البشرية. ولكن ا ملقصود بها التوحد مع أوامر» وأحكامه وتعاليمه» 
ووحيه. وأوليائه. : 


ا ير ا ا اص 


۳١ 


ماذا يفعل الآنء وقد طرق كل الأبواب بشدة وم يفتح له؟ 

مرحلة جديدة من العذاب.. استنفد فيها كل ما يستطيع أن يفعله بنفسه.. فإذا 
به يدعو الله "أدعو من أيحث عنه عله يساعدني. وكلما دعوته بدا لي أنه لا 
يسمعني..ولا يوجد من ألا إليه أبدًا". "وبقلب ملىئ بالحزن» توجهت من جديد 
أصرخ: کک رحتك! أنقذني! أرني الطريق".. 

بدا له أيضا أنه ليس هناك من مجيب» وأن الحياة قد وصلت به إلى نهايتها.. 
. وفي قمة اليأس يتطرق إلى ذهنه خاطر جديد: "إن المفهوم عن الله ليس هو الله" 
|"أنا أبحث عن الله الذي بدون وجوده لا توجد حياة.. ها هو.. الله.. هو الحياة.. أن 
أعرف الله وأن أحي: هو معني واحد. . الله هو معنى الحياة". " وبأقوى من أي لحظة 
أخترى في حياتي» أشرق كل شيء داخلي ومن حولي بالئور.. ولم يفارقني هذا النور 
أبذا!". 

. كانت هذه لحظة رائعة وفاصلة في حياة تولستوي.. لحظة ميلاد حقيقي؛ سبقتها 
آلام وآلام.. آلام المخاض.. كل لحظة منها كان يشعر بعقله الإنساني أنها تأحله إلى 
مرحلة جديدة من اليأس والضياع. . وكانت في الواقع تقرسه من لحظة الميلاد 
العظيم. وتبدأ رحلة جدينة لكشف رقائق أخرى من الزيف كانت تحيط بأشياء 
كثيرة حوله.. ومثل كل مرحلة في حياته يقتحم تولستوي دائرة المعرفة بحب وصدق 
وإقلاض» وق القوة يكتشفت ينفسيه ماهو حي ماهو زيف: 

بكل الحب والنور, وعنفوان الحية احق المتدفقسة يريسد تولستوي أن تكون 
حياته كلها تعبيرًا عن عقيدته.. وأول أساسيات العقيدة أن يكون في طلب لدد 
من الحياق من أصل الحياة. وذلك من خلال إقامة الصلاة.. فيذهب إلى الكئيسة 
بروح الحب» والرغبة في الالتزا» والاحترام لتعاليم الدين الممسيحي. لكنه يجد 


۳۲ 


أشياء كثيرة في الطقوس» لا يعرف لحا معنى.. فيحاول هو بنقائه أن يُضفي عليها 
معن ومفهومًا من داخله.. 

لكن الوقت يمضي به وبداخله إحساس بأن هذه التعاليم يختلط فيها "الحق” 
بال"زيف".. فكيف يجد الخط الفاصل بينهما؟ لا أحد يستطيع أن يدله.. والمفهوم 
الشائع هو إضفاء القدسية على الكنيسة. ويبررون ذلك بأنهم يعتبرونها رمرًا 
" للتجمع بلحب" لي ا GE‏ 
بالكفر.. فأين هو هذا الحب؟ 

وحين يسأل أحد عن معنى من معاني الطقوس, يقال له إن اطاعة واجبة 
سواء أفهم أو م يفهم ظ 

إجابة لم يسترح ها تولستوي» وشعر أنه يكذب على نفسه إن استمر في فعل 
أشياء قد حاول بكل طاقته أن يجد لها معنى فلم يجدا وبدأ رحلة جديدة يقرأ فيها 
الإنجيل: ويحاول أن يفهمه بنفسه. وكلما قرأ وبحثء اكتشف أن هناك طبقات 
وطبقات من "الدين الخاطى"» الذي يروج له رجال الدين» ويفرضون فيه 
سلطاتهم على الناس؛ دون أن يكون لما يقولون سند حقيقي من تعاليم المسيح. 
وهذا المنهج الذي اتبعه» استطاع به فصل الغث عن الثمين في كل شيء حوله.. 
في نفسه أولا.. في مصادر المعرفة.. فيما يقول الناس ويفعلون. 

ويبرز في منهجه هذا نقاء القلب» فلم يستطع قط أن يكون منافقا أو كاذبًا فيما 
يعتقد.. وحتى حين أخذته ثقافة امجتمع من حوله ولمع بريقها بزيف الشهرة 
والمل؛ فإن صوت الداخل أخحذه إلى الحقيقة. | 

رک ا كاله فاستلة فبدرت اد 
أيضًا من أن يكون سجين "معرفة العقل" وحدها. بل فتح له مصدرًا لمعرفة 


5 


أخرى» هي معرفة الروح التي تعلو معرفة العقل؛ ولا تتناقض معها. 

ومنهجه العمل؛ فلم يتخاذل عن البحث والكد والجهد. 

کان مار تجربته: أن كل ما تعلمه- حتى من قبل ميلاده الحقيقي؛ ترجمه في 
النصف الآخير إلى سلوك يعبر فعلا عن معنى الحياة.. فبأمواله ساعد الكثيرين 
والكثيرين من الفقراء.. وبعقله- ما تحولت العقيدة عنده إلى شيء يناني العقل؛ 
بل هو يؤكد على أنه من الدين القويم أن يلحق الإنسان بكل علوم عصره.. 
وبقدرته الأدبية ترك كتابات دينية يفيد منها كل إنسان يريد أن يفرق بين اللحق 
والزيف. 

ومن أهم ما يقدمه اعتراف تولستوي أن: 

الحياة الروحية تعاش لا تلقن. 

وكسب الحياة يكون جندمة الناس» لا باعتزالهم. 


5 


؟. ترجمة سليم تبعين 


سليم قبعينء كاتب فلسطيني ولد بالناصرة مسنة (1875م). تلقى دراسته في 
المدرسة الروسية بالناصرة وكان من أوائل الخريجين بهذه الثانوية. وبعد تخرحه 
زاول التعليم» وتولى التدريس في علد من المعاهد والمدارس في مصر. 

تزوج من مواطنةٍ روسية. وكان يتقن اللغة الروسية. ولقلمه الفضل في ترجمة 
العديد من المؤلفات الروسية إلى اللغة العربية. كان يقرأ الكثيرء ويعلق على مأ 
يقرأ في مجلة "الجامعة" التي أسسها "أنطون فرح" في الإسكندرية. 

وإبّان الحكم العثماني؛ انضم إلى حركة المعارضة العربية. واضطر تحت 
التهديد للجوء إلى مصر سنة (1۸۹۷م). 

وكان أيضا ينشر أبحائه في صحف: المقطم والمؤيد والأخبارء والحروسة. وفي 
هنه المقالات عرف القراء بكبار الكتاب الروس مشل: تورجنيفه وبوشكينء 
وجوركي؛ وغبرهم. | ا 

أصدر في القاهرة عددًا من الصحف مثل: الأسبوع (19:0م): وعروس التنييل 
9 ). والإخاء (1975م). كما أصدر سلسلة الروايات التي صدر العدد الأول 
منها سنة (18:9م). ش 


كان يقوم برحلة كل عام وينشر خواطره ومشاهداته في هذه الرحلة عند 


عودته. 
كما كان يعتبر نفسه من أتباع مذهب تولستوي. ومن أعماله: 
.١‏ إنجيل تولستوي وديانته. عربه عن الروسية. مطبعة الأخوة 
المصرية. 4م ١ ١.‏ 
8 أنشودة الحكم, تأليف: تورجنيف» معرب. 
.٤‏ تاريخ الحرب العثمانية الإيطالية. طبع مصرء (19415م). 
د. حقوق المرأة في الإسلام. تأليف: أحمد بك أجايفه الكاتب 
الروسى. مطبعة الجمهور. (194:4م). 
عليه إخوانه من مسلمي الشرق؛ فيعلموا أن الناشئة الإسلامية في روسيه تشكو 
نفس شكوى الناشئة الإسلامية المصرية؛ من سوع حالة المرأة المسلمة؛ وحرج 
مركزها في المجتمع الإنساني. 
1. کم النبي يه- لتولستوي. معرب طبع مصرء (19:8م)". 
¥ الدستور والأحرار. طبع مصر؛ م( 
A۸‏ سياحة في روسيا- (صغير)» طبع مصر.. 
.٩‏ عبد اليهاء والبهائية؛ القاهرة. (14159م). 
.٠‏ لحن كريتسرء قصة من تأليف: تولستوي. ترجمها من اللغة 
" هو كتابنا هذا. وصدرت منه الطبعة الثانية في سنة 1415م. والطبعة الثالثة سنة 1۹۷م عن مصرية للئشر 


والتوزيع» القاهرة والطبعة الرايعة عن دار الملوحي للطباعة. 1۹۹۷م. 


۳٢ 


الروسية إلى اللغة العربية في عام 14:5م): في القاهرة. 

8 مذهب تولستوي. معرب طبع مصر؛ م( . 
وأضاف المعرب إلى هنه القصة مقالة عن مبادئ تولستوي الدينيةء نقلسها 
عن مجلة روسية. 

۳. مصرع القيصر وأهل بيته. معرب عن الروسية. مطبعة العمران» 
م( | 

14, خب الأدب. من مبتكرات مكسيم غوركي؛ معرب عن الروسية. 
طبع مصر؛ ۷م( وهو ف الإصلاح السياسي والاجتماعي. 


ولسليم قبعين تأليف أخرى مذكورة في جامع التصانيف الحديثة". 


" انظر مقالة المقتطف عن تولستوى في مجلتهاء الجزء ۷ العدد السادس» سنة ١(19م.‏ 


" معجم الطبوعات: إليان سركيس» مح؟» ص1536-1495. وموقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الحيئة ٠‏ 
العامة للاستعلامات, السلطة الوطنية الفلسطيئية. الشبكة الدولية للمعلومات. 


۳¥ 


؟. كلصية الضعر ابت 


الرجل العظيم يحترم الرجل العظيم. 
والنفوس الفياضة تصبو إلى نظرائها. 


¥ ¥ اا 


عرف قراء اللغة العربية ما اتصف به الفيلسوف الكونت "لاون تولستوي" 
من الحرأة ودفاعه عن الحق الصراح» دون أن يخشى لومة لاثم أو نقمة ناقم» حتى 
كان يخاطب قيصر روسيا ورجال حكومته مبينًا نهم حالة الرعية والبلاد ومسا 
تحتاجه من الاصطلاحات التى غفلوا عنها. 
يعجب بتلك الشجاعة الأدبية الكامنة ف جوانح الفيلسوف» وعدم رهبته تلك 
السلطة المطلقة. ٠‏ 

رأى الفيلسوف تحامل جمعيات المبشرين في قازان"- من أعمال روسيا- على 
" قازان: من أهم المدن الروسية. عاصمة ما يعرف اليوم باسم تتاري. قام القيصر الروسي إيفان الرهيب بغزو 
قازان عام 1097م. ولا تزال ذكرى هذا الحدث حاضرة حتى يومنا هذاء وهي تؤثر في العلاقة القائمة بين الروس 
والتتر, إذ إن الروس يحتفلون في هذه المناسبة بالتصرء وأما التتر فلا بزالون يتألّمون ها كما رافق غزو قازان 
بموجة من التخريب والتدميرء طالت كل من البيئة الثقافية وا ادية ما في الفترة ما بين غزو مدينة قازانه وتولي 
أمبراطورة روسيا "كاترينا الكبيزة" السلطة في البلاد ني عام ١۷١١‏ ققد كانت السياسة الروسية تهه المسلمين 


۳۹ 


الدين الإسلامي ونسبتها إلى صلحب الشريعة الإسلامية أمورًا تنافي الحقيقة. 
تصور للروسيين تلك الديانة. وأعمال صلحب تلك الشريعة بصورة غير صورتها 
الحقيقة؛ فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة اختار فيها عدة أحاديث 

من أحاديث البي محمد ك ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأنء. واضحة البرهان. 
وقال: هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية. وهي عبارة عن جكم عالية 
ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل: ولا تقل في شيء عن تعاليم 
الديانة المسيحية. ووعد بأن سيضع كتابًا كبيرًا يبحث فيه أبحانًا إضافية بعدوان 


f ey 1 م‎ 


رلا اطلعت على هذه الرسالة راقني ما جاء فيها من الحقائق الباهرة والمقاصد 
الشريفة فدفعتتي الغيرة على الحق لنقلها إلى اللغة العربية. وقد عانيت المشاق في 
رد الأحاديث إلى أصوفا العربية التي وردت فيها. 

وإني أرجو أن تصادف خدمتي هذه القبول ال حسن عند عامة المسلمين. وهذا ما 
أتوخاه في هنه الهدية التي أزفها الك لبن هنما وذاك حسبي وكفى. 


لم قن 


مطبوعة بأعمال قمع وتنكيل منظمةء وبطمس وإلغاء الثقافة الإسلامية ضمن المناطق الخاضعة للروس. وكانت 
نة ذلك فيدر واس للقن ر نيا الرسط قال البو العبائة بيد أذ الأ رار كاتريتا ال2 
غيّرت هله السياسة تغييرًا جذريًاا وقد عرفت فترة حكمها بتسامح بالغ تجاه المسلمين. فمنعت على سبيل المثال 
التبشير المسيحي للمسلمين: وهدم المساجد لقد كانت استراتيجيتها تقوم على كسب مواطنيها المسلمين. 
وعلى وجه الخصوص كسب رجال الدين المسلمين. (موقع قنطرة .)۲٠٠١‏ 

" لا نعلم أن تولستوي وفق إلى وضع هذا الكتاب.. 


ه. من هو محمد ؟ 
للفيلسوف تولستوي ‏ 


قال الفيلسوف تولستوي تحت هذا العنوان ما هو بالخرف الواحد: 

"إن محمدًا هو مؤسس الإسلامية ورسوها. تلك الديانة التي يدين بها في جميع 
مياق لكر الا مانا مرن ف 

ولد الني محمد في بلاد العرب سنة (0م) بعد ميلاد المسيح من أبوين 
فقيرين. وكان في حداثته راعيًا وما منذ صباه إلى الانفراد في البراري والأمكنة 
الخالية؛ حيث كان يتأمل بالله وخدمته. 

إن العرب المعاصرين محمد عبدوا أربابا كثيرة وبالغوا في التقرب إليها 
واسترضائهاء فأقاموا لما أنواع التعيد وقدّموا ها الضحايا المختلفة؛ ومنها 
الضحايا البشرية". ومع تقدم محمد في السن كان اعتقاده يزداد بفساد تلك 
الأرباب, وأن ديانة قومه ديانة كاذبة وأن هناك إِهًا واحدًا حقيقيًا لجميع الشعوب. 

وقد ازداد هذا الاعتقاد في نفس محمد حتى قام ف نفسه أن يدعو أمته 
OT TET‏ 


" ل يثبت أن العرب في جاهليتهم كانوا يقدمون الضحايا البشرية للأصنام وإنما كانوا يشدون البنات خوف 
العار. 1 


ومواطنيه إلى الاعتقاد باعتقاد الراسخ ف فؤاده”. E‏ عامل ال إن ا 
الله اصطماه لوإرشاد أمتدث, وعهد إليه هدم ديانتهم الكاذبة وإئارة أبصارهم سور 
الحق. فأخذ من ذلك العهد ينادي باسم الواحد الأحد بحسب ما أوحي إليه 
ومقتضى اعتقاده الراسخ. 

وخلاصة هله الديانة الى نادى بها محمدهى أن الله واحد لا إله إلا هق 
ولذلك لا يجوز عبادة أرباب كثيرة وأن الله رحيم عادل» وأن مصير الإنسان 
النهائي متوقف على الإنسان نفسه» فإذا سار حسب شريعة الله وأتم أوأمره 
واجتنب نواهيه؛ فإنه في الحياة الأخرى يؤجر أجرًا حسئًا. وإذا خالف شريعة الله 
وسار على هواه؛ فإنه يعاقب في الحياة الأخرى عقابًا شديدًا. وأن كل شىء في هذه 
الدنيا فاه زائل؛ ولا يبقى إلا الله ذو الجلال. وأنه بدون الإيمان بال وإتمام وصاياء 
لا يمكن أن تكون حياة حقيقية. وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته ومحية بعضهم 
بعضًا. ومحبة الله تكون في الصلاةة ومحية القريب تقوم في مشاركته في السراء 
والضراءء ومساعدته والصفح عن زلاته. وأن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يقتضي عليهم أن يبذلوا وسعهم لوبعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات 
النفسانيةء والابتعاد أيضًا عن الملذات الأرضية وأنه يتحتم عليهم أن لا يخدموا 
الحتسد ويبعيدوة بل يجب عليهم أن يخدموا الروح» وأن يزهدروا في الطعام 
” أمر الله سبحانه حمدا 4# بالدعوة فقال: يا أيه الي إنَا أرْسَلنَاكَ شاهداً مسرا وَمَذِيراً وَدَاعِياً إلى الله 
أنه وَسرَاجاً مرا (الأحزاب:5غ -11). ٠‏ 
* أرسل الله تعالى روح القدس جبريل- عليه السلام إلى محمد يه وهو يتعبد في غار حراء يخبره بأن الله 
اصطفاه ليبلغ رسالة ربه إلى العاللين. وتما نزل عليه: ( يا يها الرْسُول بَلْْ ما أنزل إلَيِكَ من رَبك وَإن لم تَفْعَلْ 
ما لُت رسَالَتَهُ وَاللَهُيَحْصِمُكُ من النّاس إن الله لا هدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة۷). وقال سبحانه: (إنا 
ينا يك كما ويا إلى وح وَالثيْنَ ِن بحب واوا إلى إِبْرَاهِيموَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 


والأسباط وجب ووب ووس وحارُون وَسِملوآينَااووة ريو رً] (النسافة13). 


د 


.والشرابء وأنه حرم عليهم استعمال الأشربة الروحية المهيجة: ومحتم عليهم 
العمل والجد. وما شابه ذلك. 

ومحمد لم يقل عن نفسه: إنه ني الله الوحيد. بل اعتقد أيفًا بنبوة موسى, 
والمسيح: وقال: ey‏ م 
أن يتمموا وضايا أنبيائهم. 

وني سني دعوة محمد الأولى» احتمل كثيرًا مر بو اليا أصحاب الديانة القديمة, 
شأن كل نبي قبله نادى أمته إلى الحق. ود مس تشن عزمه. بل 
ثابر على دعوة أمته 

وقد امتاز المؤمنون كثيرًا عن العرب بتواضعهم وزهدهم في الدنياء وحب 
العمل؛ والقناعة. وبذلوا جهدهم لمساعدة إخوانهم في الإيمان لدى حلول المصائب 

ولم يض على جماعة المؤمنين زمن طويل حتى أصبح الناس المحيطون بهم 
يحترمونهم احترامًا عظيمًاه ويعظمون قدرهم. وغدا عدد المؤمنين يتزايد يومًا ذبومًا. 

غير أن أصحاب الغيرة- من أنصار النبي؛ كانوا ينظرون إلى الوثنيين الحيطين 
بهم وفسادهم بعين الغضب والاستياء فدفعتهم غيرتهم على الحق إلى التشدد 
في الدعوة إلى دين الإسلام والاعتراف بوحدانية الله. ومع أن هؤلاء الأنصار لم 
يبيحوا سفك الدماء للحصول على الأموال أو غيرها من متاع الدنيا من جانب؛ 
فإنهم من الجانب الآخر لم يبيحوا التهاون أو التخاذل أمام أولئك الذين أصروا 
على البقاء في الضلال. 

وإذا كان انتشار الإسلام انتشارًا كبيرًا على يد هؤلاء لم يرق بعضّامن 
الإوقين وا امجن فة زنك الا فى و إن الان اغ روان ن 


الإسلام بالزهد ف الديانة ألباطلة وطهارة السيرة والاستقامة والنزاهة؛ حتى 
أدهشوا المحيطين بهم با هم عليه من كرم الأخلاق» ولين العريكة والوداعة. 

ومن فضائل الدين الإسلامي: أنه أوصى خيرًا بالمسيحيين واليهود ولاسيما 
قسوس"' الأولين. فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم؛ حتى أباح هذا الدين 
لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات» مع الترخيص هن بالبقاء على دينهن. 
ولا يخفى على أصحاب البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظيم. 

ومما لا ريب فيه أن النبي محمدًا من عظام المصلحين الذين حدموا الهيئة 
الاجتماعية خدمة جليلة: ويكفيه فخرًا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق» وجعلها 
تجح للسكينة والسلام وتفضل عيشة الزهد ومنعها عن سقك الدماعء وتقديم 
الضحايا البشرية» وفتح ها طريق الرقي والمدنية. وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا 
شخص أوتي قوة. ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام. 


3 قسوس: جمع قس. وهو رجل الدين المسيحي. 


٤ 


للفيلسوف تولستوي 


عرب عبد الله السهروردي في اند كتاب أحاديث النبي محمد 38 . واتال لنفسه 
عنوانا الآية الترآنية التالية: (يُرِيدُونَ أن يُطْفوُوا تُورَ الله أفرَاهِهِمْ وای الله إلا 
أن يم وره وَل كر الْكَافِرُون) (القوبةة/©)"' : 

والأحاديث المذكورة في هذه الرسالة اختارها من كتاب عبد الله السهروردي 
الفيلسوف تولستوي» وقال إنها لا تخالف في شيء تعاليم الديانات الأخرى؛ التي 
ترشد إلى الحق وتأمر بالعروف» وتنهى عن المنكر". 


" أورد المترجم هذه الآية هكذا: (يريدون ليطفئوا تور الله بأقراههم ويأبى الل إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون). وليس في القرآن الكريم آية بهذا التصء ولكنه جمع فيها بين الآية رقم (75) من سورة التوية 
والآية رقم (4) من سورة الصف. فأثبتنا إحداهما. 

ا واحد وهو الإسلام. ولذا يتفقون في العقائد والأخحلاق, يقول الله تعاى: شرع لم من 
الدين ما وَصّى يه توح وَانْنِي أوْحَينًا ليك وما وصينًا يه و إِبرَاهِيم وُمُوسَى وَعِيِسَى أن أقيصوا الدين ونا 
رفوا فيه كبر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تُدعوهم | له الله يجيي إِليْهِ من ياء وهي إِليْهِ من يب) (الشورى11). 
ويقول- عز اسمه: (كُونُوا امنا يالله وَمَا انز إا وتا أنزل إلى إْرَاهم وَإِسْمَاهِيلَ وَِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالاسباط رتا وتي موسي زعيستى ونا وتي لون من رهم لآ رق بين خو مهم وحن لَهُ 
سُنْلِمُونٌ) (البقرة۳١).‏ وإغا يختلف الأنبياء في الشرائع لاختلاف الزمان والمكان والمصلحة. يقول اله مسبحاته: 
(َأنَكنا َك اكاب يالْحَيْ مُصَدُقا لما يِن يديه من الاب هين علَيْهِ فلكم بَيْنهُم يما أنرّلَ الله ولا 
ا م > ا > د 


1:6 


ونقل تولستوي من مقدمة السهروردي قوله: 

"إنا لله وإنا إليه راجعون. إننا جميعنا أبناء الله" وحياتنا تنحصر في التقرب 
إلى الله تعالى. إن شرارة الإيمان مختفية في قلب كل إنسان. وإن ديننا القويم يقدم 
رجاء الخلاص لجميع أتباعه والذين يدخلونه. وإن النفس التي تكرم القدير 
العظيم- تلك النفس التي تسعى إلى معرفة الحق؛ وتسير في طريق الصلاح - 
ستحظى بالحياة الأبدية والغبطة الدائمة". 


الأحاديث النبوية: 


هله الأحاديث اختارها الفيلسوف تولستوي من كتاب عبد الله السهروردي, 
وعربها من الإنجليزية إلى الروسيةء ودعاها "كم النبي". وفي الأصل الروسي 


نِم أهْوَاءهُمْ عَم جك من الْحَق لكل جَعَلنامَِكُمْ شيرع وَمِنْهَاجا َو شا الله لَجَعَلَكمْ أنه اة وَلَكِن 
أيبلوكم في ما آناكم فَامتَيقوا الخَيرَات إِلَى الله مركم جَمِيعاً فيكم يمَا كم فيه تَْتَلِفُون) (الماندهه؛). 

" ورد قي الكتاب المقدس- بعهديه القديم والجديد- إطلاق أبناء الله على جماعة المؤمنين. ففي سفر التكوين 
(5:5): "أن أبناء الله رأوا بنات الئاس أنهن حسنات. فاتَّخَذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا”. وفي الرسالة 
إلى رومية (415): "لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولنك هم أبناء الله". وفي الرسالة إلى غلاطية :)۴۲١‏ 
"لأنكم جميعًا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع". 

وقد أنكر اله على اليهود والنصارى ادعاءهم اختصاصهم بأنهم أبناء الله ققال سبحانه (وَقَالَت الْيَهُودُ 
وَالنْصَارَى نحن أبناه الله وَأحِبّاَه قل فلم يُعَْبُكُم يدنُويكُم بل آم بعر ممن خَلقَ يعر سن بع وَيُمَدْبُ 
من ياء وَلْلْهِ ملك السْمَارَّات وَالأَرْض وما بَبْنهُمَا وليه الْمَصِيرُ) (المائدة18). ولم يرد في الكتاب والسنة نسبة 
كر اذ یی البحريف ی لو کن على رجه افر ار الكرامة رذلك کا # عن الرنس قا وإنماروي 
عن الي 5: "الخلق كلهم عيل الله. فأحب الخلىق إلى الله أنفعهم لعياله"(أخرجه الطبراني في الكبير 
eT)‏ والأوسط (5041). وأبو يعلى في المسند (6734. والبيهقي في الشعب (0/445. وضعفه الألبائي في 
السلسلة الضعيفة (۴0۹), 
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أحاديث غير هذه لم نقف عليها في كتب الأحاديث. ويظهر أنها من حكم الأولياء 
أو العرب, التي ينسبها الإفرنج في كتبهم إلى الي يِل يقول محمد 6: 
20 "اللهم ارزقي حبكه وحب من ينفعني حبه عندك"". 
. "قل الحقّ وإن كان مرًا"". 
١‏ "انصر أخاك ظانه أو مظلومًا". فقال رجل: يا رسول اللها أنصره 
مظلومًاه فكيف أنصره ظال؟ فقال: "تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه"”. 
2 "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهه وأزيد. ومن جاء بالسيئة 
فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراء تقربت منه ذراعا. ومن 
تقرّب مني ذراعًا تقربت باعًا”. ومن أتاني يشي أتيته هرولة". ومن لقيني 


” أخرجه الترمئي» كتاب الدعوات عن رسول الله #5 (7491). وابن أبي شيبة في المصنفه كتاب الدعاء» ماذكر 
عن قوم ختلفين مما دعوا به (79655). وضعفه الألباني. 

" أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي ذر (71003). وابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان؛ باب ما 
جاء في الطاعات وثوابها (701). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5155). 

" أخرجه البخاري؛ كتاب الإكراه ين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (5001). 

" الباع هو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره قال الباجي: وهو قدر أربع أذرع. وهذا حقيقة اللفظ. 
والمراد بها في هذا الحديث امجاز (شرح النووي على مسلم 1۲۸۷). 

5 في فتح الباري: لابن حجر العسقلاني (0۳۸۳): ”وصف سبحانئه نفسه بأنه يتقرب إلى عبله ووصف العبد 
بالتقرب إليه. ووصفه بالإتيان وال هرولة. كل ذلك يحتمل الحقيقة وال جاز. فحملها على الحقيقة يقتضي قطح 
المسافات, وتداني الأجسام. وذلك في حقه تعالى حال. فلما استحالت الحقيقة: تعين المجاز لشهرته في كلام 
العرب. فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرًا وذراعا وإتيانه ومشيه معنا التقرب إليه يطاعته واداء 
مفترضاته ونوافله. ويكون تقربه سبحانه من عبله وإتيانه والمشي؛ عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من 


رحمته. ويكون قوله: "أتيته هرولة" أي اتل ثوابي مسرعا”. 


¥ 


يقراب الأرض" خطيئة ثم لا يشرك بي شيئ لقيته بمثلها مغفرة*"". 
 *‏ "اللهم أحيّني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره" 
المساكين"5 ` ش 
- "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"". 
٠"‏ "حُفت الجنة بالكاره والنار بالشهوات"”. 
2 "الخحلال بيْنء والحرام بين" 
2 "ارحموا من في الأرض؛ يرحجمكم من في السماء"”. 


5 قراب الأرض خطيئة: هو بضم القاف على المشهور. وهو ما يقارب ملثها (شرح النووي على مسلم 217/317. 
'” أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
۷ وابن ملجه كتاب الأدب. باب فضل العمل .)۴۸۲١(‏ 

" الزمرة: الجماعة. وأراد بهذا الحديث التواضع والإنتياتء وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين. أي خاضعاً لك 
يا رب! ذليلاً غير متكير! وليس يراد بالسكين هنا الفقير لحتل وقد استعاذ سيدنا رسول الله من الفقر 
(لسان العرب ۲۱۸۳), 1 

'" أخرجه الترمني, كتاب الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم (1707). وابن 
ملجه: كتاب الزهد باب مجالسة الفقراء (4155). والحاكم في المستدرك كتاب الرقاق .)780١(‏ وصححه الألياني 
في الإرواء (۸1). 1 

” أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (75). وأحرجه مسلم في الإاه 
باب الدليل على أن من صل الإيمان أن يحب لأتحيه ما يحب لنفسه (40). 

” أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات .)11١(‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها (۲۸۲۲). واتلفظ لہ 

" رجه البخاري؛ كتاب الإيمانء باب فضل من استيرأ لدينه (01). ومسلم؛ كتاب المساقاةه باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات 009480). 

” أخحرجه أبو داوه كتاب الأدب» باب في الرحمة (4941). والترمذيء كتاب الب والصلة؛ باب ماجاء في رحمة 
المسلمين (19454). وصححه الألباني. 


۸ 


: سل رجل البي 4# "ين ا ال لير تقرأ 
. السلام على من عرفت » ومن ل عرف" 
: "لا تميتوا قلوبكم بكثرة الطعام والشراب"" 
۵ "كنت كنرًا خفيه فأردت أن أعرفه فخلقت الخلق فعرفوئي""" 
"أفضل الصدقة صلاح ذات البين"". 


le" =‏ امرأة متبط برت على قو ليجدوا من ريه هي 
زانية, وکل عن زانية”” 


ل "اليس الصاح خير من الوحدة. والوحنة خير من جليس 


” أخرجه البخاري: باب إطعام الطعام من الإسلام كتاب الإيمان .)١7(‏ وأخرجه مسلم في الإيمان: باب بيان 
تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (9©. 

” قال الألباني: "لا أصل له". السلسلة الضعيفة (/164): حديث رقم (0941. 

* قل العجلوني في كشف الخقاء (مج؟؛ ص١ :)٠١1‏ "كنت كنزا لا أعرف؛ فأحببت أن أعرف؛ فخلقت خلقه 
فعرفتهم بي فعرفوني”. وفي لفظ: "فتعرفت إليهم. في عرفوني". قال ابن تيمية: "ليس من كلام الني ج 
ولا يعرف له سند صحيح» ولا ضعيف". وتبعه الزركشي؛ وال حافظ ابن حجر في اللآلئ؛ والسيوطي؛ وغيرهم. 
وقال القاري: "لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعال: (وَمَاخَلْقَت الجن وَالْإنس إلا 
ِيعْبّدُونَ) (الذاريات:01): أي ليعرفوني, كما فسره أبن عباس رضي الله عنهما" . والمشهور على الألسنة: "كنت 
كنزا في فأحبيت أن أعرف؛ فخلقت خلقه في عرقوني". وهو واقع كثيرا في كلام الصوفية» واعتمدوه وبنوا 
عليه أصولا لهم". 

" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» السادس و السبعون من شعب الإيمان و هو باب في الإصلاح بين الناس 
(۹1). وعبد بن حميد في مستله» من حديث عبد الله بن عمرو أ (0576. وصتححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (٣۳۷‏ ش ش 

'' أحرجه أحمد في المسئذ من حديث أبي موسى الأشعري 5 (19/57). والنسائي: كتاف الزينةء ما يكره للنساء 
من الطيب (9177). وابن خزيمة, كتاب الصلاة باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها و تسمية 
قاعلها زانية (1240). وصححه الألباني في غاية المرام (44). ش 
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السوء. وإملاء الخير خير من السكوت. والسكوت خير من إملاء الشر““ 
8 "زناالعين النظرء وزنا اللسان” المنطق. والنفس تمنى 


Tor او‎ 


و سمهي 
"من كظ م فيظة وهو يدر على | ناته ملا اش قلبة آنا 


mg "القبر أول منزل من منازل ال‎ u 

. "أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله كل" . 

. "إن الرجل إذا دحل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه"”. 
لا "إن الله يحب أن یری عبله ساعيًا ف طلب الملحل "3 


'' أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب فضائل القرآن. نة أبي ذر ذه (6475). وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة 69م 1), 

'' في الأصل: "النفس”. والصواب ما أثيت. 

* أخرجه البخاري؛ كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج (0889). وأخرجه مسلم في القدرء باب قدر 
على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 0507 

“ أخرجه القضاعي في مسند الشهابء باب من كظم غيظا وهو يقدر على إنفائهء ملأء الله أمنا وإيانا 480). 
وضعفه الألبائي في السلسلة الضعيفة (0907. 

“ أخرجه أحمد في المسند من حديث عثمان بن عفان هه (451). والترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله 85 
{TTA‏ وابن ماجه كتاب الزهده باب ذكر القبر والبلى 5777). وحسنه الألناني (حديث رقم: ٠١١‏ في 
صحيح الجامع الصغير وزيلاته). 

0 أورده المتقي الهندي في كنز العمل حديث رقم (11570). وعزاه إلى الديلمي في الفردوس. رصححه الالباني 
في الصحيحة (01440. 

5 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب الزجر عن بصق المصلي أمامه (814). وحسنه الألبائي 
(انظر حديث رقم: 1814 في صحيح الجامع). 


. "من يصير على الرزية يعوضه اله" 

١ 8‏ "آفةالدين ثلاثة: فقيه فاجرء إمام جائرء مجتهد جاهل "”. 
. "إغا النساء شقائق الرجل"”. 

١‏ “"آفةالعلم النسيانء وإضاعته أن تحدث به غير أهله"”. 
: "الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصلحة"”. 


د “اعقلها وتوكل*" 


“ أوره المتقي الهندي في كنز العمال .)4۳٠١(‏ وعزاه إلى مسند الفردوس؛ عن علي. وحكم عليه الألباني 
بالوضع (السلسلة الضعيفة: .)٠١‏ 

“ أورده المتقي المندي في كنز العمال حديث 87080). وعزاء إلى البيهقي في الدلائل» وابن عساكر. وأورده ابن 
كثير في السيرة (۲۳/6)» وقال: "هذا حديث غريب: و فيه نكارة و في إسناده ضعف". 

” أورده المتقي المندي في كنز العمال حديث رقم (58468): وعزاه إلى مسند الفردوس. والعجلوني في كشف 
الخفاء حديث رقم 040 وحكم عليه الألباني بالوضع (السلسلة الضعيفة: ۸1۹). 

” أخرجه أحمد في المسند من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (7112). وأبو داود باب فِي الرججُل يد 
الله قي مامه (55). والترمني, أبواب الطهارة باب ماجاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلانًا 01( 
وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة: .)۲۸١‏ 

” أخرجه الدارمي؛ باب مذاكرة العلم (515). وابن أبي شيبة كتاب الأدبء باب تذاكر الحديث (05509. 
وأورده الألباني في السلسلة الضعرفة 1859). 

” أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب حير ماع الدنيًا الْمَرَةٌ الصالِحَةٌ 017). 

* أخرجه موقوفا على أبي بكر: أحمد في مستنهء من حديث أبي بكر الصديق ه (15). وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

* أخرجه الترمذي في السئنء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (!101). وابن حبان في صحيحه كتاب 
الرقائق باب الورع والتوكل (950). وحسنه الألباني. 


o۹ 


= "لا عبادة كالتفكير””. 

u‏ "حبك للشيء يعمي ویصم"". 

. يكيل امان الم خي الأ ماعن ل 

١‏ "أفضل كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ماخلا الله 


8 “ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدق؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: لله إصلاح ذات البين" . 


۶ "إن أول خلق خلقه الله كك العقلء فقال له أقبل؛ فأقبل. ثم قال 
له: أدبر فأدبر. فقال: وعزتي وجلالي! ما خلقت خلقًا هو أحب إلي منك. بك 


'" أورده الهيثمي في مجمع الزوائد مرفوعا عن علي؛ حديث رقم (1878). وقال: "رواه الطبراني. وفيه أبو رجاه 
الحنطي. واسمه محمد بن عبد الله. وهو كذاب" (مجمع الزوائد /005) 

0 أخرجه أبو داود كتاب الأدبء باب في الموى (010). وأحمد في المستد حديث أبي الدرداء وله (/7008). 
وضعقه الألباتي في السلسلة الضعيفة (1470). وصححه الأرنؤوط موقوفا على أبي الدرداء, 

“ أورده المتقي الهندي في كنز العمالء رقم »)1١7(‏ بلفظ: "لا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه". وعزاه إلى أبي نعيم في المعرفة (كنز العمال 418). وهو في الصحيحين بلفظ: "لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخخيه ما بحب لنفسه". أخرجه البخاريء كتاب الإيان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 0). 
ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب.الدليل على أن من حصل الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 
(to)‏ 

“ رجه البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب أيام الجاهلية: (771). وأخرجه مسلم في أوائل كتاب الشعر 
70 كلاهما بلفظ: "أصدق كلمة". وأخرجه غيرهما بلفظ: "أشعر كلمة". 

م أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي الدرداء ذه (97054). وأبو داود كتاب الأدبء باب في إصلاح ذات . 
البين (1419). وصححه الأرنؤوط. 


oY 


أف وبك أغط وبك آاثيبة ونك أغاقت*”. 
29 "ليس الشديد بالصرعة إغا الشديد الذي يلك نفسه عند 


"۹ 


ال 2 

. "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس"". 

. "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في ا مال [وا0خلق]ء فلينظر 
إلى من هو أسفل منه"". 

١‏ دخل عمر على رسول الله 4 وهو على حصير قد أثر في جني 
فقال: يا نی الله لو اتخنت فرائنًا [أوثر من هذا]؟ فقال: "مالي وللدنيا! ما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفء ا اريت شجرة ساعة 
من نهارء ثم راح وتركها" . 

٠.‏ "خصاتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا. [ومن لم تكونا فيه 


م يكتبه الله شاكرّاء ولا صابرا]: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدی به. 


" أتمريجه الطبراني في الأوسط» من حديث أبي أمامة (4:41). والبيهقي في الشعبء (8780). كلاهما بلفظ: "لما 
خلق الله العقل". وحكم عليه الألباني بالوضع. في تخريج مشكلة المصابيح 9 حديث رقم (۰4). وفي 
حديث: "أول ماخلق الله القلم...". وحكم عليه الألباني بالوضع في الضعينة (1۲6۳). 

” أخرجه اليخاري؛ كتاب الأدب» باب الخذر من الغضب (0/17). وأخرجه مسلم في البر والصلة والآدابه 
باب فضل من لك نفسه عند الغضب 5209). 

” أحرجه أحمد في المسنده من حديث أبي هريرة (4:41). والترمني, كتاب الزهد باب الصحة والفراغ نعمتان 
مغيون فيهما كثير من الناس .)۲١١١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (4). 

* أنمرجه البخاريء كتاب الرقاق. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه (7110). وأخرجه 
مسلم في أوائل الزهد والرقائق 2797 وكلمة "والخلق" أثيتناها من الصحيح.. 1 

* مسند أحمد بن حتبل؛ من حديث عبد الله بن مسعود .)۷٤9‏ والمتن سقط منه كلمة ”أوثر من هذا". 
وصححه الأرنؤوط. 


چ کر ا و ا 225552525 222 ڪڪ 22ت 


or 


ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه"”. 
. جاء رجل إلى البي #5 فقال: إني أحبكه قال: "انظر ما تقول"! 
فقال: إني والله لأحبك. ثلاث مرات. قال: "إن كنت صادقًا فأعدٌ محفافا". 
للفقرُ اسع إلى من يحبني ين السيل إلى منتهل*". 
. "ليردك عن الناس ما تعلم من نفسك"". 
2 ظ "امش ميلا. عد مريضا وامش ميلين. أصلح بين اثنين"”. 
- "أمط الأذى عن الطريق؛ فإنه لك صدقة"". 
* تق الله ولا تحقرن من المعروف شيئه ولو أن تفرغ من دلوك 
في إناء المستسقي؛ وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الازار! 
“ سئن الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع .)۲١۱۲(‏ والمتن ليس فيه "ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله 
شاكرا ولا صايرا"؛ فتقلناها من السنن. وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۹۲۶). 
”لم ترد كلمة محفافا في شيء من الكتب التي أخرجت الحسديث» وإنما ورد " تجفافا": ومعناها: ما جل به 


الفرس من سيلا وآلة تقيه الجراح. وفرس مُجَفْفٌ عليه تجفاف. وتجفيف الفرس أن ثُلبسه التجفاف. وفي 
حديث الحديبية: "فجاء يقوده إلى رسول الله 88 على فرس مُجَنْف” أي عليه تجفاف. وقد يليه الإنسان أيضا 


(النهاية في غريب الأثر ١/نلاة.‏ لسان العرب ۲۹). وقد كان هذا أكيدًا في بداية الدعوة وقلة المؤمنين. 

“" أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد باب ماجاء في فضل الفقر (5900). والحاكم في المستدرك كتاب الرقاق 
(444). وغيرهما. وصححه الآ لباني في الصحيحة رقم (1۸۲۷). 

* أخرجه البيهقي في شعب الإيملاه السيعون من شعب الإيمان و هو باب في الصبر على المصائب 4۸۹). 
وابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسانه باب ما جاء في الطاعات وثوابها .)۳١١(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع ,)١188(‏ ش 

.01١1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (م/لة1). وابن أبي الدتيا في كتاب الإخوانء باب في زيارة الإخوان‎ ٣ 
وأوره الألباني في السلسلة الضعيفة (9؟).‎ 

" أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسي باب من أخذ بالركاب ونحوه (1۸۲۷). ومسلم: كتاب الزكاق باب بیان 
أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .060٠١9(‏ 


ا س 


o 


فان إسبل الازار من المخيلة ولا يحبها الله. وان امرءًا شتمك وعيرك بأمر هو 
فيك فلا تعيّره بأمر هو فيه ودّعه يكون وباله عليه وأجره لك. ولا تسين 
أحدًا"". 

. قدم على البي 4# سي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها 
تسقي؛ إذا وجدت صبيًا في السبي أحذته فألصقته بيطنها وأرضعته. فقال لنا 
البي کل "أترون هذه طارحة ولدها في النار؟" قلنا: لا وهي تقدر على أن لا 
تطرحه! فقال: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها"”. 

2 "من ظلم أجيرًا أجره حبط عمله» وحرم عليه ريح الجنة"”. 

2 قال البي 5- وحوله جماعة مسن أتباعه: " بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلواء أولادكم ولا تاتون 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. قمن وفي 
منکې فأجره على الله" 

. "سيأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا امه ولا من الدين إلا 
رسمه" تنزع الرحمة من قلوبهم وتقل مكاسب الحلال» ويكثر الحرام"”. 


” أخرجه من حديث جابر بن سليم الهجيمي ده أحمد في المستد (503101). والطيالسي في المستد (7508), 
وأورده الألباني ف الصحيحة (yy)‏ وصحححه الأرنؤوط أيفاء 


سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (5/64). 


* مسند الحارث- زوائد الميشميء كتاب الصلاة باب في خطبة قد كذبها داود بن المحبر على رسول الله ل 
(). 
" أحرجه البخاريء كتاب الإيمان, باب علامة الإيمان حب الأنصار 180). 


”ني الاصل "وسمه", والصحيح ما أثبت. 


اص صب سس سس سي 


مة 


a‏ "عفوا تعف نساؤكم"". 

لل "علم لا ينفع: ككنز لا ينفق مئه" 

0 "ليس من أحلاق المؤمن : الحملق ولا الحسسد إلا في طلسب 
العلم"” 
٠ 6.‏ "ارين اله تعبا ملاظ الشلسل و الو الک اک رزو 
الأرض بثللاث: العلماع والمطرء وسلطان عادل ”03 

ل "العلم إمام» والعمل تأبعه: يلهمه السعذداء وحرمه الأشقياء" ”0 

2 "العام إذا حرج من الدنيا كالصباح يخرج من بيت مظلم" ٠‏ 


" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الثامن عشر من شعب الإيان وهو باب في نشر العلم وألا يمنعه أهله 
4A‏ بلفظ: "يوشك أن يأتي على الناس زمان: لا يبقى من الإسلام إلا امه ولا يبقى من القرآن إلا رمه 
مسالجدهم عامرة وهي خراب من اهدي علماؤهم أشر من تحت أديم السماء من عندهم يملح الفتنة". 
رجه الحاكم في المستدرك كتاب البر والصلة (7208). والطبرائي في الأوسطء عن ابن عمر .)٠١١(‏ وأورته 
الألباتي في السلسلة الضعيفة (0045, 
” أخرجه أحمد ني المسنده من حديث أبي هريرة ,)1١48((‏ والدارمي؛ باب السيلاغ عن رسول الله # وتعليم 
السنن „(oo‏ وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (180). 

* أخرجه البيهقي في الشعبه الرابع والثلائون من شعب الإيمان وهو باب اي حفر اللسان .)٤۸1۳(‏ قل 
الألباني؛ موضوع. (انظر حديث رقم؛ ٤٩۳١‏ 00 
م أقف على من أخرجه 

“قل الألباني: "رواه ابن عبد الير النمري في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي: حدثنا 
عبد الرحيم بن زيد العمي؛ عن أبيه عن الحسن عنه. وقل: هو حديث حسن» ولكن ليس له إسناد قوي وقد 
رويناه من طرق شتی موقوفا. كذا قال- رجه الله. ورفعه غريب ج ذا" (ضعيف الترغيب والترهيب 08/9). 
وأورده أيضا في السلسلة الضعيفة (۲۹۳٥)ء»‏ وحكم عليه بالوضع 


o 


- "وواد ضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلقء 


والذهب““ 


و يقول الله كلك يوم القيامة: "يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني! قال: 
يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده؟ أماعلمت أنك لو عذته لوجدتني عنله؟ يا ابن آدم! 
استطعمتك فلم تطعمني! قال: يا رب! وكيف أطعمكء وأننت رب العالين؟ 
قل: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب! 
كيف أسقيك وأنت رب العالين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما 
أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي"” 

١‏ "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا. واعمل لآخرتك كأنك تموت 


Li 
غ"‎ 


١‏ "من كذب فجر. ومن فجر كفر. ومن كفر دحل النار"”. 


”لم أقف على من أخرجه. وورد معتاه عن سفيان الثوري» كما أورد أبو نعيم في حلية الأولياء (Y9‏ قل: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر؛ ثنا محمد بن صالح بن دريج؛ ثنا محمد بن عبد المجيد التميمي؛ نا ابن عيينة 
قال: لما مات مسعر بن كدام رأيت كأن المصابيح والسرج قد طفئت. قال سفيان: وهو موت العلماء". 

" أخرجه ابن ملجه. افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم 9). قال الألباني: ضعيف جدًا (انظر حديث رقم: 5 في ضعيف الجامع). ش 

“ أحرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض .)۲١٦۹(‏ 

* مستد الحارث“ زوائد الفيثمي؛ كتاب الزهد باب كيف العمل للدنيا والآحرة .)1١95(‏ من قول عبد الله بسن 
عمرو بن العاص. وقال الألباني: “لا أصل له وإن اشتهر على الالسنة" (السلسلة الضعيفة 1/3). 

” مسند أحمد بن حنيل؛ من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما (1141). بلفظ: "قال: يا زسول 
الله! ما عمل التار؟ قال: الكذب. إذا كذب فجرء وإذا فجر كق وإذا كفر دحل - يعني النار” . وأورده الألباني في 1 
السلسلة الضعيفة 4169). 


يي تا اي ب بي سي 


oy 


دعاء البي 5 

9 "يا حي يا قيوم! ب رحمتك أستغيث. اغقر لي ذنوبي» وأصلح لي 
شأني وفرج لي همي برحمتك ٠"‏ 1 
. "اغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا الرب العظيء ٠"‏ 
٠ "‏ "احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام 
وار مني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي؛ فكم من نعمة أنعمت بها 
علي؛ قل لك عندها شكري! وكم بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري؟ يا 
ذا المعروف الذي لا ينقضي أبذاء ويا ذا النعماء التي لا تحصى عندًاء نمني ما 

أنا فيه وأعني على ما أنا عليه ما قد نزل بي بجاه وجهك الكريهم"” 


* أخرج بعضه الترمذي؛ كتاب الدعوات (7014), والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء .)75٠١(‏ وغيرهما. وليس 
فيها الجملة الأخيرة. وأورده الألباني في الصحيحة 0750. 

” أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء ١1900‏ ). وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". . والبيهقي في فضائل 
الأوقات» برقم ۲۷)» صن .77١‏ 
5 أحرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشلة؛ من دعاء جعفر بن محمد برقم ۷) (ص۹4). وأورده المتقني 
افندي ني كنز العمل بلفظ قريب» برقم (0014). من كلام علي بن الحسين. وعزاه إلى ابن النجار. وأورده أيضا 
عن علي يرفعه برقم (441). 
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۷. رأى تولستوى / 
ني الحجاب والهب والزواچ 


قال الفيلسوف تولستوي في الطلاق والحجاب: 

"إن السيب في مسألة الطلاق التي تشغل الآن الرأي العام في أوروبة- هو 
التمدن الذي ل يقتبس الإنسان منه سوى الحمق والخلاعة. هذا هو السبب 
الحقيقي في ازدياد الطلاق نوا كل يوم فلا مضي على زواج امرأة برجل ردح من 
الزمن حتى تقول له: حلذرٌ أن أتركك. وأمضي إلى خال سبيلي! 

سرى ذلك من الربوع العالية في المدن إلى أكواخ الفلاحين؛ فالقروية لأقل 
شىء تقول لزوجها خد قمصانك وسراويلاتك”؛ لأني تاركة لك وذاهبة مع 
حبيي يوسفه الذي يفوقك حستاً وبهاءا 

هذا لأن المرأة خلعت ثياب الحشمة واحترام الزوج؛ وخرجت صن داشرة 
الخضوع له. تلك الواجبات التي ينبغي أن تبقي عليها حتى انقضاء الأجل. 

على الرجل أن يكد ويشتغل: وما على المرأة إلا أن تقيم في البيت؛ لأنها 
زوجة أو بعبارة أخرى: لأنها إناء لطيفه سريع الإنثلام” والإتكسار. 


* سراويلاتك: جمع سروال. والمراد به البنطل. 
* الانثلام: لم الإناة ١‏ والسيف ونحوه ينمه ْله كلما وتلّمه فاتلم 3 : كسر (لسان العرب 0885. 


ااا صب سب ب سسسب سس يي 


۹ 


على الرجل أن يراقب سلوك امرأته ولا يطلق لما العنانء بل يحجيهاني 
الشت: والبيت داثرة حرية واسعة للمرأة". 

ثم ختم هله السطور بمثل روسي وها هو: 

"لا تركن إلى الفرس في الغيط:“وازكن للمرأة في البيت". 


وقال تولستوي عن الحب والزواج: 

"إن دوام الحب بين الزوجين من رابع المستحيلات. إنه قد يكون حبء ولكن 
إلى وقت قصير جداء ثم لا يدوم إلا في الروايات فقط. وأما بين الناسء فعديم 
الاستقرار في قلبين معا. 

وکل رجل - متزوجًا كان أو غير متزوج - إذا اجتازت به غادة فتانة فأكثر ما 
يكون منه أن يوجه إليها التفاتة. وقد يبذل بعضهم كل مرتخص وغال بعد ذلك 
في سبيل الوصول إليها. 

والمرأة من هذا القبيل كالرجل؛ فإنها تجتهد للاتصال بأكثر من واححد دائمًا. 
وما دام يمكنها هذا الاتصال» فهي نائلة أربها لا حالة. 

إذا قلن: إنه يمكن للمرأة أن تحب زوجها طول الحياة فما مثلنا في ذلك إلا مثل 
من يوقد عة وهو يعتقد أنها تدوم مضيئة طوال الدهر. . 

إن الزواج أصبح في عصرنا هذا بيئا حض خداع ولكنه لا يزال يوجد عند. 
أولئك الذين يرون فيه سرًا من أسرار الدين: كالسلمين والصينيينء والهنود أما 
نحن فلا نرى فيه غير تلك المقارئة الحيوانية. 


الزوجان يخدعان الناس بأنهما يعيشان معًا في ارتباط عائلي حقيقي بالزواې 


يظهر كذلك أمرهما في الخارج لكل من رآهما وإنهما سيبقيان في تمام الوفاق ما 
دامت الحياة. والحقيقة أنهما يعيشان على قاعدة تعند الزوجاتء ولكن من 
الجائبين. وبهذا التكافؤ قد يتفقان زمنا. 

. وعلى الأكثر: إن كليهما في الشهر الثاني يهدد صاحبه بالطلاق وقبلما 
يتمكنان من وسائله. وعن ذلك تصدر الأفكار الخبيثة الجهنمية التي ينجم عنها 
إطلاق الرصاص انتحارًاء أو قتلاء أو دس السم وما أشبه". 


وقال تولستوي في الفساد المنتشر بين الناس: 

"وتفسد أخلاق الشاب في المدرسة؛ لأن جميع رفاقه- فسلة الأخلاق- 
يصحبونه معهم إلى أندية الرجس؛ فيفقد طهارته وعفته من حيث لا يدري أن في 
فعله هذا ما يخالف الآداب والفضيلة. ٠‏ 

تفسد أخلاق الشاب من أول نشأته؛ لأنه لا يسمع من مرشديه أن الفسوق 
حرمء بل بالعكس يسمع أن صحة الجسم تستلزم "بعض الشيء". وجميع 
الحيطين به يقولون: إن "الوقوع" شيء طبيعي قانوني مفيد للصحة: وفاكهة 
الشباب الحلوة. هذا كله لا يدرك الشاب أنه سائر في طريق الضلالء بل يقطع 
الطريق الطبيعية التي يسير فيها كل صحبه وأفراد الوسط الذي يعيش فيه فيبدأً 
بالفحشاء كما يبتدئ بشرب المسكر والتدخين. ش 

.وأنا أعرف أمهات كثيرات يعتنين بأمر أولادهن في هذا الطريق رعاية 

بقي على الشاب أمر واحد يخشى عاقبته من ارتكاب الموبقات» وهو العدوى 
من المرض المشهور. غير أن الحكومة التي تهتم بصحة رعاياها لم تدع مجالا 
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للخوف؛ فإنها بهمة فائقة تعتني اعتناءً تام بالمواخر. والأطباء- كهنة أصنام 
العلم- يراقبون المومسات؛ لقاء أجور يتقاضونها. وهم من جهة أخرى يفتون 
: للشباب بضرورة "الاجتماع" ولو مرة في الشهر؛ مراعاة لقانون الصحة, 

فهم على ذلك يرتبون سير الفحش ترا متدققا ويش طون دران قبطا 
0 ا" 6 

ليت الحكومة التي تهتم اهتمامًا عظيمًا بإزالة الزهري" معالحة تستعمل جزءًا 
من مثة من ذلك الاهتمام في إزالة المومسات؛ فيصبح بح الزهري إذ ذاك في خير 
كان "! 


وقال تولستوي في حفلات الرقص الساهرة: 

"يجري بيننه وتحت نظرنا من الأمور السافلة ما لا طاقة لذي ناموس“ وشرف 
على احتماله: يزورنا رجل لا نجهل من سيرته شيئًه فنستقبله أحسن استقبال. 
وعندما يدخل قاعة الضيوفء يجالس أخحتي أو أبنتي أو قرينتي» حيث يتركني 
وشأني» أو أتركه وشأنه. ورا أعرف من سلوكه وتصرفاته ما أعرف» فكان يلزم- 


” الزهري (560606[115): هو مرض من الأمراض التي يسببها الاتصال الجنسي بين الزناته وير هذا المرض 
بثلاثة أطوارء خلال سنوات طويلة حيث يسبب الحملال النخاع الشوكي؛ أو الشلل العام, وفقدان انتظام 
الحركة. وفي الغالب يصحب بازمات معدية شديدة وأوجاع ناعرة في الفخلين, كما يسبب خلخلة في صابوئة 
اركب ورك في حدقة العين. ويضطر المريض إلى ملازمة الفراش ليذوق وبال ما جنت يناه. وفي عصرنا ظهر 
ماهو أشد وهو مرض نقص المناعة المعروف بالسيداء أو الإيدن الذي أعي الأطباء أن بجدوا له علاجًا ناجمًا. 
ويموت المريض به لا محالة. 

* ناموس: الناموس هو الشرع الذي شرعه الله (التعريفات: الحرجاني» ص۷). وقد يكون معناه هنا العقل 
والحذق (انظر: القاموس الخيط: مج ص9/4). 
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والحالة هذه- أن أتقدم إليه عند قذومه وأتنحى به جانبه وأقول له هامسا إني يا 
صاح أعرف أحوالك» وأين تصرف لياليك ومع مَن. فليس لك عندنا مكان؛ لأن 
فتیاتنا طاهرات! 
كذا كان ينبغي أن يفعل كل واحد منه ولكنا نجري على العكس مما تقدم. فإذا 
اجتمعنا مع هذا الرجل في ليلة راقصة. كان له أن يرقص مع أخحتي أو أبنتي 
ويعانقهاء ويخاصرها! 

نراه بأعينناه ونشاهد حركاتهما ما عدر وروا وماد وامجراناء:رلا 
E‏ نفوسناء بل نتساءل: إذا كان حرًا؛ لنسعى في تزويجه بإحدى بناتنا ولو 
كان أثر المرض باديا عليه". 


ثم قال تولستوي عن الأزياه وحالة الطيقة العالية من نساء أوروبا: 

"إننا لو أمعنا النظر في معيشة نساء الطبقات العليا كما هي من قلة الحياء 
والخلاعة, لا نجد ثم فرقًا بين البيت الذي يضمهنء ونادى مومسات ختلط. 

ولكن الناس لا يوافقونني على كلامي هذاء فأنا ذا أقيم لهم برهانًا حسيا: 

هم يقولون إن نساء هيئتنا الاجتماعية يعشن بحالة تخالف معيشة المومسات» 
وأنا أخالفهم في ذلك وأقول: إذا كانت النساء تختلف في حالة المعيشة الداخلية 
فمن الحقائق المقررة أن ما يكون خارجًا منهن أثر المعيشة في الداخل. وف يلزم 
أن تخالف معيشة المومسات من كل وجه ولكن أنا لا أرى فرقا كبيرًا بين معيشة 
الفريقين في الخارج. قابلوا أيها الناس بين المومساتء وبين نساء الطبقة العليا 
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تجدوهن متفقات في الهيئات» والأزياء* » والروائح العطرية وعد ارات 
والمناكب والصدور, ووضع الوسادة خلف الظهر” أينما جلسن؛ ؛ وأينما ركين» وفي 
اقتناء أنفس الجواهر والحجارة الكريمة اللماعة: وفي المراقص والغناءا! 

وكما أن المومسات يستعملن كل الوسائط الفعالة لغواية الشبان وجذبهم؛ 
واستمالة النفوس حتى يصبو هن كل دام كذلك نساء الطبقات «العاليه عدن 
في وسطهن. 


* أقول: ماذا لو رأى تولستوي تلك الظاهرة الغريبة التي تفشت في العالم الآنء ول يخل منها بعض مجتمعات 
المسلمين» وهي ارتداء كثير من النساء للبنطل في الشوارع والمتلجر وأماكن الترفيه والعمل: حتى صارت 
صرعة تنتشر انتشارًا سريعًا من مكان لآخر وكأنها صرخة شيطان هوى بها في آذان أهل الأرض. فأتبعه هؤلاء 
كما قل الله تعال: (إن يْعُونَ ين ريه إل إئاا إن يذْعون إلا متيطاتا ريد لخ الله رتك نتن ي 
عِبَايِكُ تَصييبا مفروضاً لهم لمهم ولامْرَنهُمْ فييك آثان العام وَلامرَلْهُم فَلَيُميْرنْ خَلْقَ الله ومن 
نل الشيْطان ويا من دون الله ققد سر رانا ينا 4[النساء ,]١! 9-١99‏ ولا يجادل أحد في أن ارتداء 
البنظال تع وقت قريب مان تاا عن ان المرأة أجنبية أو متفرلجةء وكان هذا الشهد نادرًا ما يُرى في بلادنا 
نحن المسلمينء إلى أن صار كالنار تنتشر في في امهشيم: ولا ينجو منها إلا قليل من النساء اللواتي يحفظن عفتهن» 
ويخفن الله تعالى في أنفسهنء ويجدن في أزواجهن وآبائهن ناصحين ومربين. 

“ في الأصل إعراء: وهو أن تجعل ثرة نخلة لمحتا أو لغير محتاج عامّها ذلك» فهي عرية. والجمع عَرايا (لسان 
العرب .)٤٤۸١‏ وليس هذا مراد الكاتب؛ فاستيدلنا بها لفظة: " تعرية"» من التعري, والعري. 

“ وضع الوسادة حلف الظهر: الظاهر أنهن يضعنها لإبراز صدورهن. 
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لأحد كتاب الروس 


جاء في إحدى المجلات الروسية" تحت هذا العنوان ما يأتي بالحرف الواحد: 

"في شبه جزيرة العرب المجاورة لفلسطينء حيث كان الناس يدينون بالديانتين: 
المسيحيةء واليهودية- ظهرت ديانة عظيمة: أساسها الاعتراف بوحلة الله. وهله 
الديانة تعرف بلمحمدية"» أو كما يسميها أتباعها "الإسلام" . 


" هذه أقوال كاتب روسي مسيحي منصف نشرها بين قومه لإطلاعهم على جوهر الدين الإسلامي وما فيه من 
الحقائق الباهرة وهي حرية بالاعتبار لصدورها من كاتب فاضل يقول الحق ولا غرابة فرجال الفضل المنصفون 
وجدوا في الدنيا لتقرير الحقائق ودقع التهم وإرشاد الناس إلى الحقيقة الناصعة التي لبثوا أعوامًا طوالا وهم في. 
ريبة منها للا قرأوه عنها من الاختلافات التي بثها في نقوسهم بعض الكتاب الذين يجرون وراء تيار المواء 
ويخالفون ضمائرهم لإرضاء فريق من الناس وهي خلة ذميمة في الكتاب الذين هم مصابيح الأزمنة: والواجب 
يقضي عليهم بتبديد غياهب الجهل وإنارة الأفكار بنبراس الحقيقة فإذا سار العلماء والكتاب على خحطة هذا 
الكاتب الروسي أفادوا العام فوائد لا يقدرها إلا كل ذي شعور حي يتألم لتنايذ الناس وتباغضهم. (المعرب). 
" الحمدية: صفة أطلقها الغربيون على أتباع الإسلام؛ ليوحوا بأن هذا الدين الإفي من صنع محمد # ريس 
وحيا من عند الله. ويئس ما قالوا! 

”" الإسلام ي يعنى: إسلام الوجه والقلب لله تعالى» والتسليم لشرعه» والرضا بقضائه وقدره. وهو دين الله تعالى 
الني أوحاه إل عي اه و ولا يكيل ى أحد ديئا سواه كما قال أبو الأنياء إبراهيم اة د قل إن 
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وقد انتشرت هذه الديانة انتشارًا عي د بالوسله رايم كثيرة حتى 
بلغ عند منتحليها في هذا العصر نحو ما ٿتي مليون نفس”” . 

مضى على ظهور الديانة الإسلامية )۳۳١(‏ عامًا”. أي بعد ظهور الديانة 
المسيحية بنحو ٠٠١‏ سنة. ومؤسس هذا الدين هو العربي محمد”". 

كان العرب- (أقرباء اليهود باللغة والجنس)*"- قبل ظهور الرسسول وثنين 
يعبدون آلمة متعددة وأرواحًا صالحة وشريرة. وكانت هذه الآهة تقسم إلى قسمين: 
عائلية» ووطنية. فكان كثير من العائلات تصنع ها صنمًا خاصا تعبله. وكان في 
كل قبيلة صنم عام» تسجد له برمتها. ولكن العرب عمومًا كانوا يعتقدون بوجود 
إله يعتبرونه أب هذه الأرباب ويسمونه "الله العلي العظيم"”". 


ملاتي وسكي وَمَحْيايَ ومَمَ اني لأ لو رب الاين ل شريك لَه ويلك أمرْت ونا اول 
الْمُسْلِمِن] (الأنعام:175-155). وقال الله تعالى: }م کم شهناء او خف قرت الوت إِذ قل يونا 
يدون ين يي قالوأ بد لهك وإلة اباك إِبْرَاهيمَ وَإسْمَاصِل والح إنها ودا وح لَه 
مَسُلِمُونَ) (البقرة9؟1). 1 1 1 ْ ْ 1 

يناهز علد المسلمين في العام الآن مليار ونصف مليار مسلم. 

*”” مضى على ظهور الإسلام (140) سنة. ومن هنا نعلم أنه مضى على هذا الكلام خمسة وستون عامل 

محمد نبي الله ورسوله إلى العالمين عل 

*' العرب واليهود ينتمون معًا إلى الجنس السامي. 

هذا التصور ليس صحيحًا في جانب منه بل غيرهم من الوثنيين هم الذين اعتقدوا في إله أكيرء هو أب 
لجميع الآلة الصغيرة. وأما العرب في الجاهلية» فاعتقدوا أن الله خالق السموات والأرض» الرازق ابي المميت. 
ولكنهم اتخذوا هذه الآلحة وسطاء بينهم وبين الله سبحانه فعبدوها. وهذا أصل شر کھې كما بين الله سبحائه 
عنهم: (وَلَيْن سَالتهُم مْنْ خَلَقَ السَمَاوَاتٍ والارس ونش الس والقمير لفوت اله فا 
یرکون (العنكبوت:01). وقال عز من قائل: إلا له و الئين الخال وَالذِينَ انَخَذوا ين دونه اويا نا 
بْمُم إل رونا إلى الله قى إن الل كم َم في ما َم فيه كافون إن الله لا يهي من هو كاب . 
مار (الزمر). 
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وكانت اعتقادات العرب الدينية مملوءة بللخراقات» واو سدقم القسوة 
والانتقام والتعادي. 
ولقد انقسمت بلاد العرب إلى ثلاث مقاطعات» وهي: اليمن ذات التربة 
' المخصبة ويعمل أهلها بالزراعة وتربية المواشي. ثم نجد ويسكنها رُحل» يتوفرون 
على تربية الماشية والغزو والنهب. ثم الحجاز. وأهلها أرباب تجارة مع مصر 
وسوريا والحهات الأخرى. وعاصمة هذه الجهة مكة. وهي المدينة المقدسة غند جميع . 
القبائل العربية. ولكل قبيلة فيها أصنام خاصة بها وفيها الكعبة: المعبد العظيم . 
الذي يُحفظ فيه الحجر الأسود هذا الحجر الذي تقول تقاليد العرب بشأنه: إن 
الله سبحانه وتعالى أنزله على إبراهيم جد العرب"؟ لأنهم يعتقدون أنهم من 
نسل إسماعيل ابن هاجر”” ٠‏ 
وكان العرب يزورون مكة في كل عام. وحتى يأمنوا على نفوسهم من القتل 
والسلب في خلال هذه الزيارة عيّنوا أربعة أشهر في العام حرموا في أثنائها 
سفك الدماء والغزو والسرقة". 


٠“‏ الحجر الأسود من الجنة كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي: كتاب الصوم باب ماجاء في فضل الجر 
الأسود والركن والمقام 8/80): عن الني ج قال: "نزل الحجر الأسود من الجخنة وهو أشد بياضا من اللبن؟ 
فسودته خطايا بني آدم”. وعن النسائي» عن ابن عباس أن النبي #8 قل: "الحجر الأسود من الحنة". أخرجه 
النسائي, كتاب مناسك الحج؛ ذكر الحجر الاسود (۲۹۳). وأحمد في المسند من حديث عبد الله بن عياس 
۹). وذكره الألباني في الصحيحة (1508). 

*' كان لإبراهيم ولدان: إسحق وإسماعيل. م قاو الل انك وأما إسماعيل فمنه 
أتى العرب المستعربة. وهم عرب الحجاز. والصحيح المشهور أن العرب العارية قبل إسماعيل؛ ومنهم: عاد 
وقُود وطسم» وجديس: وأميم؛ وجرهم» والعماليق» وأمم آخحرون لا يعلمهم إلا ال كانوا قبل الخليل عليه 
الصلاة والسلام و في زمانه أيف. (سيرة ابن كثير 0/8). 

*" الأشهر الحرم: كانت عادة العرب تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيها وفوا ين فور كنا 
نص عليه القرآن العزيز بقوله: [إنْ عت الشهور نة الله الا عفر هرا في ناب الله يَوْمَ لَقَ السُمَّاوَات 


117 


ونا وحد البي محمد قبائل العربء وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله 
الواحد- هَذُب أخلاقهم؛ ولين طباعهم وقلوبهم, وأصلح عاداتهم البربرسة 
اطمجية: وجعلهم أمة مستعدة للرقي والتقدم. 

كان العرب - قبل ظهور الي محمد- يقدمون لآهتهم الذبائح البشرية من 
أسرى الحرب" ٠‏ ومن أولادهم- فيئدون تا ويقتلون عدوهم. وعلى 
الحملة فقد كانت أخلاقهم مبنية على القساوة والانتقام وسفك الدماء. 
العرب أمام الله وحرم الانتقام, ومنع سفك الدماء. 

وهذه الأعمال العظيمة التي قام يها محمد تدل على أنه من المصلحين العظام 
وعلى أن في نفسه قوة فوق قوة البشر". 
بشهرين» وتوفيت والدته في العام السادس من عمره فكفله أولا جله ثمعمه 
الذي كان يصحبه معه في سفراته التجارية. 

ولا بلغ العام العشرين دحل في خدمة قرييته الأرملة خديهة من ذوات الشروة 


َالأرْض ينها أرَعة حرم ديك الذي اقم لا تي هن سكم وكاتوا الْمُشركين كاف كَمَا يُقَاتلونَكُمْ 
كاف ا أنّ الله E‏ وهي ذو القعدة وذو الحجة 0 ورصجسا. 
ارما ا 
ا و 

" بقول القرآن الكريم عن محمد #: ل نأا بحر م رخ إل أن هك إل يذ من كان يرجو 
ِقاء رَه فلْيَمْمَلُ عَمَلاً مالحا ولا شرك بعِبَائةٍ ربو أحَداً) (الكهف:١01:‏ 


A 


الواسعة بصفة وكيل ها. وبعد مرور سنة قضاها في خدمتها تزوجهاء مع أنها أكبر 
منه بعشرين عامًه وقيل بخمسة عشر. 

كان محمد ذا فكر نير وبصيرة وقادةة واشتهر بدماثة الأخلاق» ولين العريكة 
والتواضع وحسن المعاملة للناس. واشتهر بميله للأبحاث الدينية حتى أنه كان 
يناقش اليهود والتصارى. ومن هذه المناقشات عرف أشياء عن موسى والمسيح» 
' وعرف بعض الشيء من م التوراة والإنجيل» وعرف أنه ته ظ 
تصنعه الأيني البشرية":" 

مضت على محمد أربعون سنةء قضاها 50008 
يحبونه محبة شديلة وأهل مدينته يحترمونه احترامًا عظيمه لما هو عليه من المبادئ 
القويمة, والأخلاق الكريمة. وشرف النفس والنزاهة. 

وكانت ثروة زوجته تكفيه مؤونة الكدح للمعاش؛ فعاش رخاء وهناءة. ولكن 
من جهة أخرى كانت في نفسه عواطف دينية قوية» تدفعه إلى القيام بعمل عظيم؛ 
ألا وهو إخراج أمته ومواطنيه من دياجير وظلمات الخرافات الدينية. 


"إن الذي نعرفه من كتب الإسلام والسير النبوية لا يغبت هذه الرواية. (المعرب). 

*' لم يثبت أن النبي 3 ناقش اليهود أو النصارى قبل البعثة في دينهم» بل كان هو يعيد الله على دين إبراهيم 
الحئيف» ويجتنب ما عليه قومه من الشرك والوثنية. والقول بأنه ناقش اليهود والنصاري؛ فعرف أشياء عن 
موسى وعيسى؛ وعرف أشياء عن التوراة والإنجيل» وعرف أنه يوجد إله واحد.. إلخ. كل ذلك من الافتراءات 
التي روجها أعداء الإسلام ويقصدون بها زعمهم أن الإسلام من وضع محمد وأنه ما تعلمه من أهل الكتابء 
لا من الله ويريدون أن يبرروا بذلك أيغمًا ما ورد من معلومات مفصلة عن دين أهل الكتاب وأنبيائهم. وقد رذ 
الله سبحانه على كل ما قالره في كتابه انيد فقال: وما كنت لو ين قله ين كناب ولا تحط ميك إذا 
وكاب الْطنُونَ َل مر تبات بات في مدر الْذِينَ أوثوا الم وَمَايَجْحَدُ باينا إا 
کک رتل عز شأنه (وَلَقَدْ مم يَفُونُونَ إِنْمَا يَتلْعه يقر لكلا الل 
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وصل الاعتقاد الديني بمحمد إلى الاعتراف بأن موسى وعيسى من أنبياء الله 
ولكته م تَرقَهُ بعض عقائد الديانتين المسيحية واليهودية 

ولطانا انقطع محمد في حداثته إلى الجبال امجاورة لمكة حيث يقيم شهرًا متعبدًا. 
وكان شعوره الديني يزداد عاما فعامًء حتى أيقن 5 النهاية أن ازاب أمته لا شعور 
لها ولا قوةء وأن الإله الحقيقي واحد وهو الله منشى الكاثنات. ومدبرها بقوته غير 
المحدودة. ش 

ففي سنة من سنوات اعتزاله تواترت عليه ذات يوم الأفكار الدينية. وبعد 
ذلك اضطربت ها نفسه اضطرابًا شديدًا؛ فدخل مغارة ونام فيها. وفي خلال نومه 
رأى رؤياء دعله في خلالها هاتف ليكون نبيّه يدعو أمته لمعرفة الإله الواحد. ولما 
استيقظ من نومه عاد إلى منزله مضطربًا وبعد علة أسابيع رأى رؤيا أخرى؛ دعاه 
فيها صوت ذلك آفاتف ليكون نبيًا لأمتهه فعزم بعد هله الرؤيا- بدون تردد- 
على دعوة أمته إلى معرفة الحق. وصمم العزم على تطهير البلاد من الأصنام؟". 


'' تبين السيلة عائشة آم المؤمنين كيف كان بدء الوحي؛ قالت: "أول ما بدئ به رسول الله ل من الوحي الرؤيا 
الصالحة في التوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث قيه- وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة. 
فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حرا فجاءه الملك فقال: اقرا! قال: "ماأنا بقارئ". قال؛ "فأحذني 
فغطبي؛ حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأً! قلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطي الثانيةء حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأً! فقلت: ما أنا بقارئ! فأعذني فغطي الثالثةة ثم أرسلني فقال: (اقرأ ياسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرا وربك الآكرم) [العلق:١-7]".‏ فرجع بها رسول الله 26 يرجف فزادى 
فلخل غلى خخديهة بدت خويلد- رضي الله عنها فقال: "زملوني. زملوني". فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقل 
لخديهة وأخبرها الخبر: "لقد حشيت على نفسي". فقالت خديجة: كلا واللها مايخزيك الله أبدا! إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتُكسب المعدوم وتقري الضيقه وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة, حتى 
أتت به ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة, وكان أمرء! تنضر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني: فيكشب 


Ye 


ومن أراد أن يحكم على الدين الإسلامي ومبادئه وروح تعاليمه. فليطالع 
الآيات الآتية التى اقتطفناها من القرآن وهى: 1 
وة رو ر سس ر # قر ر ا #الإراقن “وه 
را الذِين آمَمُوا وَالَذِينَ عادو وَالْصَايؤُونٌ والتصارى مر آم يالله وَالْيَوم 
الآخير وعَمِلَ صَالِحاً قلا حَوْف عَلَيهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ €( ` 


e e 


(كل مَنْ عَلَيْها قان ويبقى وجه رَبك ذو الْجَلّل ٠‏ وَالِْكرّام)0الرحمن :1= (YY‏ 


:كل نات ايو بض بات 

كتَسَبَتْ»(البقرة 0 

ا ا" وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوَلفَةٍ لونم وَفِي 
القَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله وَابْن السبيل فَرِيضَة من اللَّهٍ الله عَلِيم 
حكييم)(التوبة:60). 

يسوا سَوّاء من هَل اكاب مه مه َم يلون آيات الل آئاء اللّيْلٍ وَهُمْ 
يَسْجَدُونَ يُؤْينُونَ يالله 4 والْيوم الأجر امرون يالْمَعْرُوفٍ ويهو عن الْمُكَرٍ 
وَيُسَارِعُونَ في الْخَيرات اريك مِنَ الصَالِحِينَ وما يعوا ِن حير فلن يفَو 
وَاللَهُ عَلِيم ِالْمَتّقِينَ»(آل عمران*010-11). 


من الإعبيل بالعيرانية ما شاه الله أن يكتب. وكان شوها كبا قد عمي. فقالت له خدهة يا بن عا عع من 
ابن أحيك. فقال له ورقة: يا بن أخي! ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله يك خبر ما رأى. فقل له ورقة: هذا الناموس 
الذي تزله الله به على موسى" (أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بده الوحي إلى رمنول الله 
# [ "]. ومسلم: كتاب الان باب بده الوحي إلى رسول الله 5 219701 ` 1 ۰ 
ولیس في ذلك ولا في غيره أنه اعتزل لإحساسه بالاضطراب النفسيء ولا أن ما رآه كان يحرد رؤيا 
مناء يسمع عنده هاتفًا داخليه وإغا في الحديث أن أمين الوحي جبريل عليه السلام هو الذي جاء إلى الني ل 
في اليقظة. وهو يتعبد في الغارء وضمه إلى صدره وأقرأه القرآن» كما نزل على موسى وعيسى وسائر المرسلين. 
وكلام الكاتب كلام من لا يؤمن ينبوة محمد ولا أن ما آتى يه هو وحي من عند ام . 
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(فإن لوا فَقَلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لا لَه إلا هو عَلَيْهِ نوكت ؛ وَهُوَ رب الْعَرْش 


الْمَظِيمٍ)(التوبقنة001. 
لو كَانَ فِيهِمًا آلِهَةَ إِنَااللُهُ مدنا قان اللّهِوَبُ الْعَرْس عَمّا 
يَعيفُونٌ)(الأ نبياء (YY:‏ 


قا سلتا فيكم رولا سكم يو يكم ايا ويركيكم وَيُعَلْمُكُمْ اكاب 
. وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلْمَكُمِ ما لَمْ كوو تَعْلَمُونَ)0البقرة:091. 
(قل أغَيْرَ الله أنَخِدْ وَلِيَا قَاطِرٍ الستارات وَالَرْضٍ وهو يُطْعِم وَل يطْعَم قل 


إِي ارت ا أكرث اول مر" 2 ول كرتن أ ا 
(يَا يها الْذِينَ آمَتُوا لا تَأكلُوا الرًا أضعافا مضاعفة وائة وأ الله لَعَلَكُمْ 


تفلحون)(آل عمران:170). 
١‏ ينن اشد الئاس عداو أ ين آمَنوا الود ال أشركوا ودن 
أقربهم مو الذي منوا اللي الوا إن تَصَارَى لِك يان مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَانا 


وَأنهُم لا نیرون وإذا یا أ ما أنزل إلى الرسُول تَرَى أعينهم د تَفِيض من 
الدَمّع مما عرفو مِنْ الح يَقولُون ا اتبا مَعَ الشاحِدِينَ)(الماثدة:81- 
(AT‏ 


(وَلا تَجْمَلَ يدك معلُولة إلى عك ول تن تبَسطهًا كل الببسط تعد مَلوماً 
مَحْسُوراً)(الإسراءنة1). 


رات كا انر ق الین وان السميل ولا بر بير (الاسراءنة”). 

ا ا ق a‏ : سس" 2 يمک 0 £ ا 
(الْذِينَ يَنَقَضُونَ عَهْدَ الله من بَمْدِ مِيكَاقِهِ ويَقَطَمُونَ ما أمَرَ الله يه أن يُوصَلَ 
وَيُفْسِدُونَ في الآَرْض أُولّيِكَ هم الْخَاميرُونَ) (البقرة50). 


نف 


3إ ادير عند اللِّ الإسْلام وَمَا احتف الَّذِينَ أوْتُواً الْكِتَاب إلا ِن بَمْدِ ما 
جَاءهُم الْعِلمٌ بيا بينهُمْ ومن يَكْفْرْ يات الله قن اللو سَريع الاب فإف 
5 مم وه ر ل ا قا مر و مع * ر س ا 
حَجُوكَ قل أسْلَمْت وَجهي لِلَهِ وَمَن اَن وَقُل لُلْذِينَ أَوْتُوا اكاب والْأميِينَ 
أسْلَمْتُمْ قن أسْلَمُوا فَقَدِ اهعدوأ وإن ولوا ما عَلَيِكَ الْبَلاَعْ وَاللْهُ تصير 
يالْعبَادِ»(آل عمران۲۰-۱۹). ١ ٠‏ 

موقي ها و کر کک ا کا لحر م ی 

يا أيها الئاس ائقوا ربكم الي حَلَقَكم من نفس وَاحِدَةٍ وخحَلق مِنها زُوجَها 
وَنَثّ مِنْهُمًا رجالاً كثيراً وَنِسَاء وَانُقُوا الله الِْي تَسَالُونَ يه وَالأَرْحَامَ إن الله 
كان عَلَيِكُمْ رقِيبا)(النساء:١).‏ 

نما ايه الدنيا لَب ولهو ون تُؤْمُوا وتتقوا يؤتَكُمْ أجوركم ولا يسالكم 
مراک( (محمدنة). 

(فُونُو آمنا يال وما أنزِلَ ينا وما أنزِلَ إلى راهيم وَإسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ 


RTT 


ضمه» اس سبع هس 7 لمم اسم ا ص e‏ ر 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعیسی وما وتي ليون ن رَبْهمْ لآ نفرق 
بين أَحَدٍ منهم لحر لَه مُسَلِمُونٌ)(البقرة:111). 

لا 0 رم a‏ 


كان الام أَمْهَ وَاحِنَهَ فبَعَثَ الله التمِيِينَ مبشرين وَمُنَذِرِينَ وَأنرَلَ مَعَْهُم 
رن ل > ا ر و 305 رمع e‏ 20 ا #8 2 
الْكِتَاب بِالْحَق لِيَحكمَ بين الئاس فِيمًا اخْتَلْفُوا فيه وما اختلف فيو إلا الزين 


معدم ره ا اس هيم رور ماشه" ور رھ سس ل فى “تو وه ةك لا و 
أُوتُوهُ ِن بَعْدٍ مَا جَاءتْهُم الْبينَات بَفْيا بيهم فهدى الله الذِين آمنوا لِمَا اختلفوا 
فيه مِنَّ الْحَقّ يلاه وَاللَهُ يعي من يَشَاهُ إلى صيراط مُسْتَقِيِ)(البقرةة؟1). 


#ىى ا ق که ق f‏ عرسا د# > مه و anna‏ ك 02 
(الْذِينَ ينفِقون أموالهم يالليل وا نهار ميرا وعلازية فلهم أجرهم عند ربهم 
َلآ خرف عليه ولا هم يَحْرَئُو)(البقرة/9). 
“م مام صا امير ل 7 ا >” ساي .ا تم اي 
(اللَهُ ثُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض مَل تُوره كَمِشْكَةٍ فِيهًا مِصبَاحَ المصيّاح في 
مع سه 67> م لالظ "هم 


لا ا ده 8م دعم لے ص سے E‏ 95 
. رُجَاجَةٍ الزجَاجة كأنهًا كوكب دري يوقد مِن شَجرةٍ مباركةٍ زَيتونةٍ لا شرقية و 


زف 


>6 قتي لسك" بلس سمل الر اس » eT‏ قاس هما بك 6 مامه دمي 000 3م م 
غرييةٍ يكلا زيتها يغييء ولو لم تمسسه تار نور على نور يَهِدِي الله لنوره معن 
و و # 7 ا تر ره ر و 1 
يَشَاهُ وضرب الله الأمكال لئاس والله يكل شَيءٍ عَلِيم)(النور:ه"). 

2 E لمع‎ f e o mf « Al A e 
قل للْمَؤْمِنِينَ يَعُضوا مِن أبصارهم وَيَحَمَظوا فروجهم دَلِك أزْكَى لهم إن‎ ( 
re امس‎ # n RE 5 ر مغل‎ og ر همهم‎ #» 2 
الله خيير يما يَصتَعون وقل للمؤمِئَات يَغْضْضْن من أبصازهر وَيُحَفْظْن‎ 
1 كم ق لق سل ا ص كاسم وس رس « هه امم ور اعم‎ 
فروجهن ولا بين زينتهن إلا ما ظهر ينها وليضربن يخمرهن على جيويهن‎ 


َا دين ريت ِا وهن او اهن أو آباء ُعُولتِهِنَ أو أبائِهنَ أو أبناء 


وهن أو إخْوَانِهِنَ أ بني إِحْوَانِنٌ أو بني أَحَوَاتِهِنٌ أو ناهن أو ما مَلَكَتْ 
أئِمَانهُنَْ أو التابِعِينَ غَيْر أؤْلي الْإِرْبَةٍ مِنَ الرجَل أو الطّفْل الْذِينَ لَمْ يَظْهَروا 


عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاء وَلَا يَضربْنَ يارجلهن لِيُعْلمَ مَا يُحْفِينَ مِن زينَيَهن وَتُوبُوا 
إلى الله جَمِيعا يها الْمُؤْينُونَ لَعَلكم تُفيْحُونَ)0النور::-). 
يا ايها الْذِينَ آمنُوا فوا أنفسَكُمْ وأهْلِيكُمْ تار وَقُوهمَا الاس وَالْحِجَار 
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ لاط شِدَادُ لَايَمْصُونَ اللَّهَمَاأمَرَهُمْ ويَفْمَلُونَ ما 
(يسالوئك مادا ينفقون قل ما أَنفَقتُم من خير فللوَالِديْنِ وَالأقرَيينَ وَالْيتَامَى 
وَالْمَسّاكين وَابْن السييل وَمَا تَفعَلُواً مِنْ خير فَِنَ الله يه عَلِيم)(البقرة:٥٠٠).‏ 


ولا تليسوا الح يِالبَاطِل وَتَكْيُّمُوا الْحَن وَأَنّمْ تَعْلْمُونَ وَأَقِيمُوا الصّلدَهٌ 
: م 


وَآثُوأ اكه وَاركَمُوا مَع الاين امرون الئاس يالير وتَسَون أنفسَكُمْ ونم 
لون الْكِتَاب أقلاً تَعْقَلُونَ)(البقرة؟4-4). ' 
وقد صدّقت عائلة النبى محمد وال وكذلك على وزيل وانضم أبو بكر 


'” ليس كل عأئلة محمد أمنت به فلم يؤمن به عمه أبو طالب» ولا عمه أبو هب. وتأخر إسلام عمه العباس؛ 


وعمه حمزة. 


Y4 


الذي غدا من أكبر أنصاره. وأكد أكثر مؤرخي العرب أن أبا بكر أول من أسلم 
من الرجال» وأن خديجة أول من أسلمت من النساء. 

وقد أراد البي محمد في بدء رسالته أن يسير على عادات قبيلته"' فدعا كبار 
عشيرته وأعلنهم برسالته. فلما سمعوا منه مقالته استكبروا منه ذلك وأخذ 
الغضب منهم مأخدًا عظيمًه لأنهم انتظروا أن يسمعوا منه كلامًا عن تجارة أو 
غزوة. وقال له أبو لهبء أحد أعمامه بلهجة الغضب: ألهذا دعوتنا؟ فاحتنق! 
واصمت! ثم تفرقوا صلحبين هازئين . 

ثم أخذ الني محمد يجاهر برسالته فعاب دين قبيلتهه وسفه أحلامهة وسّبّ 
آمتها. فأساء بذلك إلى أشراف القبيلةء ورأوا في رسالته خطرًا على البلاد وأهلها, 
ولكن لم يجسر أحد منهم أن يقاومه؛ خيفة من وقوع النزاع والشقاق . 


" لا أدري ماذا يعني الكاتب بأن البي محمد أراد في بدء رسالته أن يسير على عادات قبيلته. هل يزعم أنه أراد 
أن يداهنهم؟ أو يقصد أنه استخدم وسائلهم في الإعلام؟ فإن تكن الأولى فلاء وإن تكن الثانية فلا بأس. 
وذلك لأن الله قل: إوّإن كادُوا يوك عن الي رحبا إليك لتفتري عَلَيْنَا عير راذا لأَتُحَدُوكَ حلبلا ولول 
ترا (الإسراء؟؟/ا-هل). 

*” عن ابن غباس - رضي الله عنهما- قل: لما نزلت: (وَأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَرّيينَ) (الشعراء:1!4). صعد النبي 
ل على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر! يا بني عدي! لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن بخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش؛ فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي» تريد 
أن تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا: نعم! ماجربنا عليك إلا صدقا. قال: “فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد". فقال أبو لهب: "با لك سائر اليوم! ألهذا جمعتن؟! فنزلت: بت ينا أبي لَه وَتَبّ ما أَغنى عَنْهُ مَالَه 
وَمَا كسب (المسدة١‏ -1). (أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الشعراء .))٤۹۲(‏ 

*” قاوم القرشيون دعوة محمد بطرق كثيرة: بالاستهزاء به والسخرية منهه وتسليط صبيائهم وسفهائهم لليل 
منه: ورموه بأشنح الأوصاف» فقالوا عنه: إنه ساحن أو كاهن, أو كذاب. واستعملوا المقاطعة الاقتصادية له ولن 


ه؟ 


وفي سني رسالته الأولىء لم يصدق بنبوته إلا ثلاثة وأربعون شخصًا أكشرهم 
من الفقراء والعبيد الذين سامهم مواليهم صنوف الاضطهاد والهوانء فأحذ إذ 
ذاك أبو بكر أعظم أنصار البي محمد يفتدي أولئك العبيد بأمواله واشترى مرارًا 
ماله المعذبين لإنقاذهم من الآلام. 

وفي خلال ذلك طلب القريشيون من أبي طالب- عم النبي محمد أن يرجع 
ابن أخيه عن كلامه وأعماله فنصح له أبو طالبء ولكن النبي أجاب بقوله: "لو 
أعطوني الشمس بيمين» والقمر بشمالي لكي أترك هذا الأمر قبل أن ينصره الله 
أو أهلك أنا في سبيله- فلن أتركه"*"”. 

ولا قال هذا أراد الخروجء فأمسك به أبو طالبء وقال له: جاهر بأمر رسالتك» 
وعلّم ما تريد فلست بمسلمك هم يا ابن أخي, ولن اتركك ابد 

وفي عام 0١51م),‏ توفيت خديجةء وبعد وفاتها بعدة أسابيع توفي أبو طالب 
أيضا. وبذلك انقطعت علاقات الي محمد القلبية مع مكة؛ فغادرها إلى المدينة. 


ولم يمض على إقامته فيها زمن طويل حتى آمن برسالته كثيرون» وألفوا جماعة 
أطلق عليها جماعة المؤمنين؛ اشتهروا بالتقوى والصلاح. وحسب تعاليم الإسلام 


آمن به؛ وعذبوا أصحابه. وفي النهاية حاولوا حبسه؛ أو قتله كما قل الله تعالى: (وَإِد يَمْكرُ يك الْذِين كَفَروا 
نيبوك أو يلوك أو يخرجوك وَيَمِكرُوت وَيَمْكْرٌ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (الأنفال:6. 

" أورده الطبري في التاريخ (). وابن كثير في البداية والنهاية (N‏ ف محمد بن إسحق. وضعفه 
الألباني بهذا اللفظ في الضعيفة (4:4). وإفا صح قول الني إل "ما ترون هذا الشمس؟" قالوا: نعم! قال: 
"ما آنا بأقدر أن ادع ذلك منكم: أن تشعلوا منها شعلة" قال أبو طالب: ما كذبئا ابن أخمي قط فارجعوا" 
(أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عقيل بن أبي طالب .)61١(‏ وأبو يعلى في مسنلهه من حديث عبد الله 
بن جعفر الطاهمي (08:5). والبزار في مسئده من حديث عقيل بن أبي طالب (17؟). وحسنه الألباني في 
الصحيحة (99). 


كلا 


كانوا جميعهم متساوين في كل شيء ولم يكن بينهم أشر للمسيادة والانقسام إلى 
طبقات متفاوتة في الحسب والنسبء كما كان الحال عليه عند القبائل العربية. 

وقد ضربت السكينة بين حماعة المؤمنين أطنابها'”. ورفعت المساواة قبابها؛ 
فتناسوا ما كان بينهم من الحزازات" والضغائن؛ وأصبحوا يعيشوك كنفس 
واحدة. وكان الواجب يقضي عليهم أن يداقعوا عن بعضهم بعضًا ويردوا 
هجمات غير المؤمنين. 

وقد جرت عدة وقائع حربية بين أنصار الني وأهالي مكة: انتهت بانتصار 
الأنصار"” الذين دخلوا مكة ظافرين. 

وقد طاف الني- وهو على ناقته- حول الكعبة سبع مراتء ومس الحجر 
المقدس بعصا ثم أمر بتحطيم جميع الأصنام التي كانت موجودة في منازهم. وقد 
لبى الجميع هذا النداء؛ لوثوقهم بضعف آمتهم وأنها لا قوة لا. 

وني آخر رحلة رحلها النبي إلى مكة جمع حوله الحجاج وذكرهم بجميع وصايا 
الإسلام. ونصح هم بأن يعيشوا مع بعضهم بعضًا عيشة سلام وأمان» وأن 
يكونوا إحوانًاء وأن يتناسوا الأحقاد القديمة. ويكفوا عن سفك الدماء والأخحذ 
بالثأر. وأوصاهم خيرًا بزوجاتهم وعبيدهم. وني الختام قال: إنني قد قمت بما عهد 


ال 


'' أطنابهة الطُنْبُ حبل طويل بد به البيت والسرادق بين الأرض والطرائق. وقيل: هو الود والجمم أطناب 
(لسان العرب (/0860). 

" الحزازات: جمع الحزازة؛ وهي وَجَع في الْقَلْبِه من غَيْظٍ ونحره (كتاب العين /910). 

"' انتصار الأنصارء والمهاجرين. وليس الأنصار وحدهم. 1 

"هله الرحلة هي حجة الوداع. وكانث في آخر حيلة الني و فلم يحج قبلها ولا بعدها وفيها خطب خطبة 
الوداع. فأجمل عدًا كبيرًا من الوصايا لأمته فقال رسول الله 4# "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟". قالوا: ألا 


¥ 


وبعد عدة شهور مضت على مغادرته مكة. انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. 
وكانت وفاته في اليوم الشامن من شهر يوني نة (578م)؛ في العام الثالث 
والستين من سني حياته. وقبل وفاته أعتق جميع عبيله ‏ - | 

إن محمدًا ني الإسلام الذي يدين به الآن أكثر من مائتي مليون نفس“ قد قام 


شهرنا هذ!! قل: "ألا أي يلد تعلمونه أعظم حرمة؟". قالوا: ألا بلدنا هذا! قال: "ألا أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟". قالوا: ألا يومنا هذا! قال: "فين الله- تبارك وتعالى- قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا 
بحقها كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟”. (ثلاثا). كل ذلك يجيبونه: ألا نعم! 
قال "ويحكم! أو ويلكم! لا ترجعن بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض" (أخحرجه البخاري» كتاب 
الحدود باب ظهر المؤمن حى إلا في حد أو حق (14:5)). وقال: "أي يوم أحرم؟ أي شهر أحرم؟ أي بلد 
أحرم؟”. فقال الناس: يوم الحج الأكبر. يا رسول الله! قال: فإن دماءكم: وأسوالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه؛ ولا يني والد على ولده. ولا 
ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل 
ربا في الجاهلية موضوع. لكم رءوس أموالكم؛ لا تتظلمونء ولا تُظلمونء غير ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه 
موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع. وأول دم وضع من دماء الجاهلية؛ دم الحارث بن عبد 
المطلب - كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل - ألا واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإغا هن عوان عندكم. ليس 
تملكون منهن شينا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة. فين فعلن فاهجروهن في | ضاجع: واضربوهن ضريًا 
غير ميرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقه ولنسائكم عليكم حقا فاما 
حقكم على نسائکم فلا يُوطِئِنَ فرشكم من تکرهون ولا يأَذنَ في بيوتكم من تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن” (أخرجه الترمني. كتاب التفسير؛ باب سورة التوبة (08). وحسئه 
الألباني. 

*' زاد هذا العد أضعافًا مضاعفة: وهر في طريق الزيادة وفي عام ١١٠۲م‏ سيكون نصف سكان العام سن 
المسلمين. وهنا يثور السؤال: أين كل أموال الغرب التي أنفقت لتنصير المسلمين؟ ا الكئيسة 
لتحويل أفريقية إلى قارة نصرانية؟ واللحواب قوله تعال: إن الّذِينَ قروا ينَقِقُونَ أمْوالَهُمْ يدوا عن سيل 
الله فقوتا م تكن عَلَيِهمْ حَدْرَهٌ م يُفْبُون وَالْذِينَ قروا إلى هدم يُحْسَرُونَ ليمير الله الْخييث هئ 
الْخَامِيرُون) (الأنفل:-/890). 1 


¥۸ 


بعمل عظيم جدًا؛ فإنه هدى الوثنيين الذين قضوا حياتهم بلخروب الأهلية 
وسفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية: إلى معرفة الإله الواحد. وأنار أبصارهم 
بنور الإيمان» وأعلن أن جميع الناس متساوون أمام الله سبحانه وتعالى. 

والحق الذي لا مراء فيه: أن الني محمدًا قام بعمل عظيم وانقلاب كبير في 
العالم. ومن أراد أن يتحقق ما هو عليه الدين الإسلامي؛ عليه أن يطالع القرآن 
الكريم بإمعان؛ وإذ ذاك يصدر حكما مبنيًا على الحقائق الباهرة التي يتضمنهاء 
وقد جاءت فيه آيات كريمة تدل على روح الدين الإسلامي الساميةء فمنها الآية 
الكريمة القائلة: 


(وَاعْنْصِمُوا بحل الل جَويعا ولا قروا ولوكرو ِعْمَّت الله َلَيْكُمْ إو كُتُمْ 


ص 


أعْدَاء قالف بين قَلُويكم فَاصْبَحْتُم ينِعْميِه إخوانا وكنتُم عَلَىَ شَفَا حفرةٍ مّنَ الثار 
تَأنقّذكم مها كلك يبي الله لَكُمْ آيايهِ لَعلَّكُمْ تَهتَدُونَ)(آل عمران۴٠٠).‏ 


۷۹ 


4. أقوال بعض كتاب الروس 
في الإسلام والمسلمين 


ش في روسيا جمعيات عديلة دينية أنشكت لتبشير الأمم الإسلامية بالدين 
المسيحي؛ مثل قبائل: الكيرجيز ' والعتر" ECE‏ وغيرها. ويبلغ عند 


*" الكرجيز: يسكن الكرجيز في جمهورية قرقيزياء أحد أفقر جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية التي استقلت 
عام 1993م بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق ويبلغ عند سكائها ٤,۷١‏ ملايين نسمة ٨6۸‏ منهم قيرقيز 
مسلمونء و۲ روس وصينيون وأوزيك وغيرهم من القوميات الأخرى. 

' التتر: أقام النتار المسلمون في شبه جزيرة القرم منذ زمن بعيد وهم قوم اكتسحوا أجزاء واسعة من آسيا 
وأوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي. ولقد أسس باطوخان- -حفيد زعيم المغول الكبير جنكيز خان- القبيلة 
الذهبية التي أنشأت إمارة القبشاقء إحدى مالك الغول الكبرى؛ وألتي سيطرت على أجزاء واسعة من روسيا 
وسيبيرياء واتخذت من مديئة سراي في القولغا عاصمة لهه وأجبرت دوقية موسكو على دفع الجزية. وامتدت 
سيطرة التتار إلى شبه جزيرة القرم» حيث استوطنتها العديد من العائلات التتارية التي اتخذت من الإسلام دينا 
لما عام ۳۱۴ھ . وتمضعت أجزاء من إمارة التتار للأتراك العثمانيين؛ بينما استولى القيصر الروسي إيفان 
الرابع على أجزاء أخري؛ وتحولت الإمارة الكبرى إلى ثلاث إدارات هي: استراخان» وقازان» والقرم, 

مارست روسيا القيصرية شتى ألوان القهر والتعذيب ضد شعب التتاره وصلارت أراضيهم ومنحتها لواطنيها 
وصادرت مساجدهم ومدارسهم واقضطر نحو مليون وعشرين ألفا منهم للفرار إلى تركيه وقامت روسيا بتهجير 
الياقي إلى داخل المناطق الخاضعة لها. 


ااا سس ا ل سم 


الم 


المسلمين في روسيا- أوروب”” نحو ستة عشر مليونًا ونصف. هذا عدا مسلمي 


وني ديسمبر 1۹1۷م وإثر الثورة الشيوعية في موسكو أعلن تتار القرم عن قيام جمهوريتهم الستقلة برئاسة. 
نعمان حيجي خان. إلا أن الشيوعيين سرعان ما أسقطوا الحكومةء وأعدموا رئيس الجمهورية وألقوا بجثنه في 
البحر. 

وفي عام ١1۹م‏ أعلنت حكومة الاتحاد السوفييتي عن قيام جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي وعندما أراد 
ستالين إنشاء كيان يهودي في القرم عام ۹۸م ثار عليه التثار بقيادة أئمة المساجد والمثقفين فأعدم ۰ متهم 
وجميع أعضاء الحكومة امحلية يمن فيهم رئيس اللجمهورية ولي إبراهيم: وقام عام 1554م بنفي أكثر من ٤١‏ ألف 
تتري إلى منطقة سفر دلوفسك في سيبيري. ولقد قام الجنود الروس بحرق ما وجدوه من مصاحف وكتب 
إسلامية وأعدموا أئمة المساجد: وتم تحويل المساجد إلى دور سينما ومحازن. (إسلام أون لاين. نت ,)::-١994‏ 
'" الشركس: ويطلق عليهم أيضًه "جركس". وأول من أطلق عليهم هذا الاسم هم اليوتان. ويطلق حاليًا على 
أعراق غل القوقاز مثل: الأديغة, ويقطنون حاليا في شركيسيا. والقبردي على السواحل الشمالية الغربية 
للقوقازء على البحر الأسود والأبخاز في حمهورية أبخنازيا حاليًا والووبيخ (أو الأوبيخ) الذين استشهد أغلبهم 
في الحرب ضد الروس؛ ولم يبق منهم الآن سوى ما يقارب المشة شخص. والشيشان لني جمهوريتي الشيشانه 
وأنغوشيا). والمناطق اغجاورة. وبعض القبائل القليلة من الداغستان. وقد هلجر كثير منهم إلى بلاد الشام» وهناك 
حي بدمشق اه الشركسية. وحافظ الشركس على مجتمعهم ولغاتهم و تقاليدهم في تركيا وسوريا والأردن 
وإسرائيل. وهم نسبة من مقاعد البرلمان الأردني. واتخذ منهم حكام الأردن حرسًا ملكيّا خاصًا بلباسهم 
القوقازي التقليدي. من القرى الشركسية في سورية القنيطرة مرج السلطانء عين النسر. وفي الجولان: بتر 
عجم بريقة المدارية» ومجموعة من القرى الختلة: المنصورة عين زيوانء السلمنيةء الجويزة الفحام. ومن القرى 
الشركسية في فلسطين: الريحانية. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 

ض تنقسم روسيا إلى قسمين: أحدهما في أوروبه والآخر في أسيا. وتعتبر روسيا- وهي أكبر دول العام من حيث 
المساحة- جسرًا يصل بين قارتي أوروبا وآسياء وتمتد إلى حوالي ٠٠٠٠١(‏ كم) من الغرب إلى الشرق » و تغطي 
أكثر من تسع مساحة العام تقريبًا ؛ ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية واسعة هي: روسيا الأوروبية 
وتقع إلى الغرب من جبال الأورال. ثم سيبريا وهي تمتد شرقا من جبال الأورال. ثم أقصى شرق روسيا بما فيه 
أقصى الحنوب الشرقي وساحل الحيط. (كنانة أوئلاين 7٠١5‏ ©). 
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القوقاس ٠"‏ وأواسط آسيا” الخاضعين للحكومة الروسية» وحسب آخر إحصاء 
عا» أجري في روسيا عام ۱۹۰۷م» بلغ عدد المسلمين 209١5(‏ في الألف من مجمسوع 
السكان". 


'" القوفاس: بلاد القفقاس هي البلاد الواقعة بين بحر الخزر في الشرقء والبحر الأسود قي الغربه بين نهر " 
ترك" ونهر “قوبان" في الشمال. ونهري "كورا” و"ريفون" في المسوب. وتشكل جبل القوقاز العمود 
الفقري» وتتجه من الجنوب الشرقي عند مدينة " باكو" أو شبه جزيرة "أبشيرون” إلى الشمال الغربي عضشد 
مضيق "کرش" بين بخري الأسود وآزوف. وتمتد هذه الجبال على طول ١٠١1كم.‏ تبلغ مسلحة المتطقة ما يقرب 
من نصف مليون كيلو متر مربع. الأجزاء الشمالية يدين معظم أهلها بالإسلام. أما الأجزاء الجنوبية فالأقسسام 
الشرقية منها "أذربيجان": والأقسام "تجاريا": و"أمنازيا" مسلمة. أما الجهات الوسطى تأكثرية سكانها من 
التصارى "الكرج" و"الأرمن". (صوت القوقاز .)۲١١۱-۱۹۹٩‏ 

'” يقصد به جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية: طاجيكستان: وكازاخستان» وأوزيكستان: وتركمانسان» 
وقرغيزيستان. وهي جمهوريات وقعت تحت سيطرة القياصرة ثم تحت سيطرة الشيوعيين طوال قرنين من 
الزمان؛ وتعرضت غحن وأهوال للدمج والإحضاع القضاء على دينها الإسلامي؛ ولغتها القومية؛ وحصدودها 
الجغرافية» وتاريخها وهويتها الحضارية. 

'”" يبلغ عدد مسلمي روسيا حوالي ٠‏ مليون نسمة: وهي تضم ال لجمهوريات الإسلامية ذاتية الحكم التي لا 
تزال ملحقة بروسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذه الجمهوريات هي: " تتارمستان" ومساحتها اها 
ألف کم وسكانها © مليون نسمة» منهم 65 × مسلمون» أي حوالي 7,5 مليون نسمة. و" باشكيريا "» مساحتها 
15 ألف کې وسكائها ٤‏ مليون نسمة منهم ٠‏ مسلمون: أي حوالي ٠,١‏ مليون تسمة. و"الداغستان" 
ومساحتها 5٠‏ آلف کې وسكانها ٤‏ مليون نسمة 4۷۵ منهم مسلمونء أي أن سكانها المسلمون حوالي 7 مليون 
نسمة و"كيارويا” ومساحتها ٠۲,۵‏ ألف كې وسكانها حوالي مليون نسمة كلهم تقريبًا مسلمون. و" 
كراتشاي الشركسية”؛ ومسلحتها ٠5,5‏ الف کې وسکانها نصف مليون 5١‏ # منه مسلمون: أي حوالي 506١‏ 
ألف مسلم» و"الإديجا", ومساحتها ٤١‏ ألف كي وسكانها نصف مليون ۸ # منهم مسلمون» أي حوالي 4٠‏ 
ألف مسلم. و“أوستيتيا الشمالية"» ومسلحتها ٠١,١‏ ألف كم وسكانها نصف مليون #07 منهم مسلمونء أي 
٠ل‏ ألف نسمة. و"أورنيرج" مساحتها د۸ ألف كم وسكانها حوالي 6 مليون نسمة #٩۳‏ منه مسلمون: أي 
أكثر من مليون نسمة. و"الجوناش”: وسكاتها حوالي ۲ مليون نسمة» ومسلموها حوالي 08 + أي أكثر من 
مليون نسمة أيغنًا. و"ماري"» وسكانها مليون نسمة £91 منهم مسلمون. وسيبيرياء ویبلغ عند سكانها ٠١‏ 


بيب يبب (ن(#(#ييبب يبب ل 
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وإذا راجعنا تاريخ المسلمين في روسياء جد أنه مرت عليهم أزمان قاسوا فيها 
صنوف الاضطهاد الديني وأرغموا مرارًا على ترك دينهم؛ واضطر منهم ألوف أن 
بحن ومرقص؛ ومبّى. وفي الوقت نفسه لبثوا محافظين على عقائد الدين الإسلاميء 
والأخخلاق الإسلامية. ولبئت نساؤهم محافظة على الحجاب! 
للدين الإسلامي, فعاد منهم في أيام قليلة نحو أربعين ألقًا ونيف. وكانت أيام 
العودة لاإسلام"" :هذه أيام أعياد واحتفالات شائقة سين السلمين أقاموا فيها 
الزينات والولائم ونحروا فيها الجزر””, وأكثروا من الصدقات على الفقراء 
واغتلجین وأقاموا الصلاة في جميع مسلجد روسياا 


الحرية الدينية للمسلمين في روسيا: 
وأهم مسألة يهتم بها النواب المسلمون في مجلس الدوما"" هي توسيع الحرية 


مليون نسمة؛ منهم ۲۵ × مسلمون: أي أنهم ۲,۵ مليون نسمة. هذا بالإضافة إلى مليون مسلم يعيشون في 
موسكو رضواحيهاه أي أن المسلمين في روسيا الاتحادية يمثلون الآن حوالي 8 من سكانها (كنانة أونلاين © 
4( 

'” في الأصل ألفاظ "يرتدوا... فارتدوا... الارتداد". ولا يصح وصف عودة المسلم إلى دينه رحة وإنما هي هداية 
وتوبة. لذا غيرنا هنه الألفاظ ' 

الجزر: احور من الإبل؛ يقع على الذكر والأنثى. وهي تؤنث. والجمع الجر (ختار الصحاح؛ ص4١1).‏ 
مجلس الدومة هو مجلس الشعب الروسي. 
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للمسلمين وتخويلهم حق الدفاع عن دينهم كلامًا وكتابةء والرد على جماعة 
المبشرين الذين يصدرون في كل عام مئات من الكتب» ويكتبون في مجلاتهم 
وجرائدهم المطاعن على الدين الإسلامي. 

وكان المسلمون من قبل لا يصح نهم أن يردوا على تلك المطاعن؛ أو 
يدحضوها باليراهين الساطعة والأدلة الدامغة! بل كانوا مرغمين على سماع تلك 
المطاعن وهم صامتون» وقد أحرجت صدورهم؛ وتغلغل الحقد في قلوبهم. ولكن 
بعد الجهد والعناء استطاع النواب المسلمون في مجلس الدوما- بمساعدة بعضص 
النواب المسيحيين المنصفينء الذين طهرت قلوبهم من أدران التعصب الذميم 
وأشربت أفئدنهم بحب الاتصاف. ونشر أولوية المساواة- من استصدار قرار مسن 
المجلس المذكورء صادق عليه جلالة القيصر نقولا الثاني يتضمن الأمور التالية: 

أولا: منح المسلمين حق الدفاع عن دينهم والرد على أقوال المبشرين» وغيرهم 
من الذين يطعنون على الدين الإسلامي. 

انيه منحهم الحق في إصدار جرائد ومجلات باللغة العربية وكانوا من قبل لا 
يستطيعون إصدار جريدة أو مجلة إلا باللغتين الروسية: والتترية. 

ثالئا: منحهم الحق في إنشاء مدارس وكتاتيب بجوار المساجد تعلم العلوم 
باللغتين التركية والعربية وكانوا من قبل مجبورين على تدريس اللغة الروسية في 
مدارسهم. ٠‏ ش 

رابعّة تخويلهم الحق في تعيين الأئمة ورجال الدين من أشخاص يعرفون 
اللغتين التترية والعربية. وكانت الحكومة من قبل لا تسمح بتعيين السلمين في 
الوظائف الدينية إلا إذا كانوا يجيدون اللغة الروسية. وأمثال هؤلاء قليلون بين 
رجل الدين المسلمين. ولذلك كانت الحكومة تعين رجالا جهلاء في الدين» 


1 ا ا 
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وتهمل المستحقين؛ لعدم معرفتهم اللغة الروسية. 

خامسة تخويلهم حق إدارة مدارسهم الدينية وأوقافهد وكانت من قبل هله 
المدارس تديرها وزارة المعارف الروسية. ش 

سادسًا: منع المسلمين من الإتجار ببيع المشروبات الروحية. 

سابع منع المسلمات من إنشاء مواخير للفساد وإدارتها. 

ثامئة إعطاء المسلمين الحرية في قفل تازنهم ومحلات متاجرهم يوم الجمعة 
وعدم إرغامهم على قفلها يوم الأحد. 

تاسعا: تعيين أئمة من الجيش للقيام بخدمة اجنود المسلمين الدينية. 

عاشرا: تقديم مأكولات للجنود المسلمين ليس فيها طعام محرم في الدين 
الإسلامي. 

حادي عشر: منح المسلمين الحرية في إنشاء الجمعيات الخيرية والنوادي الأدبية 
العلمية؛ لتعمل على ترقية المسلمين ماديًا وأدبيا. 

وبعد صدور الأمر القيصري بالتصديق على هذا القرارء انشرحت صدور 
المسلمين في روسياء وتنسموا رائحة الحرية: التي ساعدتهم على السير في طريق 
الرقي الأدبي؛ فأنشثوا الجرائد العديدة بلغتهم العربية» وأصبح عندهم نحو مئتي 
جريدة ومجلة سياسية وأدبية وتاريخية ودينيةء بعد أن كانت جرائدهم قليلة العدد 
جذاء وألغى كثيرون القسم الروسي من جرائدهم. وأنشئوا أيضًا كثيرًا من 
الجمعيات الخيرية والأدبية» والمدارس العديدة وأصبحوا يرفلون في رياض الحرية. 

على أن كثيرين من كتابهم الفضلاء مازالوا يشكون سن جمود المسلمين في 
روسياء وتمسكهم بعقائد وتقاليد قديمة» وأنه يلزمهم وقت طويل لمجاراة الأمم 


كلم 


الغربية في مضمار الحياة وإقبالهم على تعلم العلوم العالية. 

وكثيرون من أولئك الكتاب الأفاضل أخذوا يؤلفون الكتبه ويكتبون 
المقالات في الجرائد والمجلات. يحثون بها أبناء دينهم على طرح تير" الجمود 
والاستكانة. ويرشدونهم إلى طريق الرقي. 

وبوجه الإجمل» فإن مسلمي روسيا نهضوا في هذه الأيام نهضة شريفة تبشر 
بحسن الطالع؛ وخير المل. ولا ريب أنهم إن لبثوا على وفور الهمة: وتجدد النشاط» 
حَقَقَ الله آمالهم. 

على أن الحكومة الروسية من قديم الزمان كانت- وما زالت» ولن تزال- 
عاملة على معاملة المسلمين في بلادها بال حسنى؛ ومنحتهم كثيرًا من الحقوق التي 
لم تمنحها لغيرهم من الأمم المستظلة بالراية الروسية. ولا عجب في ذلك؛ فإن 
المسلمين في روسيا أظهروا- في حوادث كثيرة- أنهم من أشد الناس إخلاصًا 
لحكومتهم. وطالا دافعوا عنها بنفوسهم وأمواهم, واشتهرت الجنود الإسلامية في 
الجيش الروسي بالبسالة والإقدا» والدفاع عن حقوق الوطن. وقد عرف فيهم 
ذلك قياصرة روسياء فاختاروا حرسهم الخاص منهم» ومنحوهم حقوقًا عديدة. 


الشريعة الإسلامية في المحاكم الروسية: 
(70) من جريدة المؤيد (الصادر يوم الاثنين ٠١‏ مارس سنة 19:7م) مقالة تحت 


" نير مأحوفة من بير الّوْر وهو القَشّبة العرّصة التي على عه وجَمْعَهُ أثيار. (كتاب العين 1۷۷۸. مختار 
الصحاح صر4). والمراد بها هنا القيد أو الغل. 


AY 


عنوان: "الشريعة الإسلامية في الحاكم الروسية". وجدت إظهارًا للحقيقة أن 
أنشرها هنا. وهي معربة عن جريلة " نوفويه فريميا", أشهر الجرائد الروسية 
ولسان حال وزارة الخارجية الروسية. وها هي بنصها" وقصها: 

"لا توجد مقاطعة في أنحاء المعمورة تقضي فيها حقوق أهاليها بشأن الإرث. 
حسب نصوص شريعة الديانة المتدين بها أهل تلك المقاطعة الخاضعون لمملكة 
متدينة بدين يخالف دينهم'". 

ففي الجزائرء وال هنده تستعمل محاكمها الشريعة الإسلامية في قضايا الوطنيين 
الأصليين فقط. وأما في سائر أنحاء فرنسا وانجلتراء فمإن المسلمين يرثئون حسب 
نظام قانون نابليون والقوانين المدئية للبلاد التي يقيمون فيها. 

غير أن روسيا شذت عن هله الطريقة: ففيها وحدها يرث المسلمون حسب 
نصوص الشريعة الإسلامية؛ وقضاة محاكمها مأمورون بالسير على تلك الشريعة 
المرعية في محاكمنا من عهد بعيد ومصرحة في البند 1150) وما بعله من بنود 
لمجلد العاشر من القانون المدني» ومشروحة شرحًا واضحًا لا يدع أثرًا للريب في 


'" في الأصل: “بنصفها". وهو تصحيف. 

7 في هنه العيارة تعقيد والمقصود بها أن الدول لا تسمح للاقليات بالقضاء في ال ميراث إلا بجسب القانون 
العام ولا تسمح لهم بقانون حاص تقضي به شريعتهم. وهذا المعمول به في أوربا وأمريكا وغيرها من اليلاد 
غير الإسلامية؛ ويجبر المسلمون- باعتبارهم أقلية- باتباع قوانين هذه البلاد غير أن المسلمين في بلادهم 
يسمحون للرعايا غير المسلمين باتباع شرائعهم الخاصة في الأحوال الشخصية والوصية والميراث» إلا أن 
يترافعوا إليئاء ويطلبون حكم الشريعة إسلامية. والأاصل الشرعي في ذلك: ” نتركهم وما يدينونء إلا أن 
يترافعوا إلينا". وقد أراد الكاتب الروسي أن يبين شذوذ روسيا عن هله القاعدة و“ماحها للرعايا المسلمين 
باتباع الشريعة الإسلامية في قسمة المواريث. ونقول هذا الكاتب: إن ذلك يرجع إلى أمرين رئيسين: أحدهما أن 
المسلمين كانوا يحكمون روسيا نفسها لوقت طويلء والآخر أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية هي من 
العدالة بمكان؛ بحيث أنتا لا يمكن أن تهد ها بديلا في أي تشريع رضعي. 


AA 


النفوس. 

ومع ذلك فإني أقول: لقد حان لحكومتنا أن توجه التفاتها إلى الصعوبات التي 
تنجم عن استعمل تلك الشريعة. هذا الاستعمل الذي لا يبرره بند القانون 
القائل باستعمالهاء بالنظر لعدم مطابقتها للعقل”". 
الأهالي الروس"٠‏ منهم ثلاثة في المئة من مسلمي أوروبا بروسية: والباقون في 
أملاك روسيا في آسيا. ثم إنه في بعض ولايات روسيا يكثر عدد المسلمين حتى إنه 


*" فرية عدم مطابقة الشريعة الإسلامية للعقل؛ لم يزل يرددها أعداء هذا الدين؛ ولا ريب أن الإسلام خالف 
لعقوهم السقيمة ونفوسهم التي تعيش في ظلمات الجاهلية؛ كما قال شاعرنا 

رکم من فم مر مريض يجد مرا به المله الزلالا ش 

والحقيقة التي أثيتتها الدراسات الأكادهية, هي أن الشريعة الإسلامية أرقى من كل قانون وضعه بشرء سواء 
أكان القانون الرومائي؛ أو القانون الفرنسي.. أو غير ذلك. وجميم أحكام الشريعة الإسلامية تحقق العدالة 
وكما قل ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العياد في المعاش واللعاد وهي عدل 
كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. فكل مسأئة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهة 
وعن الصلحة إلى الفسدة وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة 
عدل الله بين عيادم ورحمته بين حنقه» وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله قل أتم دلالة 
وأصدقها. رهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
عليل: وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون» وحياة القلوب» 
ولنة الأرواح. فهي بها الحياة والغذاع والدواء والتورء والشقك والعصمة. وكل خير في الوجوه فإفاهو 
مستفاد متها وحاصل بها. وکل نقص في الوجود فسبيه من إضاعتها. ولولا رسوم قد بقيت؛ لخربست الدنياا 
وطوي العالم. وهي العصمة للناس؛ وقوام العال» وبها يُمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله 
ع حراب الدئيه وطي العالء رفع إليه ما بقى من رسومها فالشريعة التي بعث الله بهارسوله هي عمود 
العالء وقطب القلاح» والسعادة في الدنيا والآخرة" (إعلام الموقعين ٠.076‏ 

“" هذا على حسب إحصاء أجري عام *٠15م.‏ ولكن هذا العدد تزايد جدًا. [المعرب] 
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يبلغ عدد نصف الأهالي؛ كولاية "أوفا"“. وف بعضها يقل عددهم. 

ففي قضايا ميراث المسلمين وخاصماتهم تسير المحاكم الروسية حسب 
نصوص الشريعة الحمدية. وذلك ما يدعونا إلى إنعام النظر في هذا الأمر. 

إن المسلمين القاطنين في روسيا- أوروبا يخضعون دينًا لرئيسين روحيين 
عظيمين. أحدهما يقيم في ولاية القرم'". والثاني في ولاية أورنبرج". 


'" أوف من أهم المدن الروسية. عاصمة جمهورية بشكرتوستان» أو بشكيريا. هي جمهورية من كيانات روسيا 
الفدرالية وهي إحدي الجمهوريات الروسية التي تُحكم ذاتيّه وتنتسب إلى شعب الباشكير؛ أحد شعوب الأمة 
التركية. وصلهم الإسلام مبكرًا في العصر العباسي الأول. ويعتئقون جميعهم الإسلام وجميعهم أحداف. توجد 
جمهورية بشكيريا فى القسم الجنوبي من جبال أورالء تحدها جمهورية تتاريا من الغرب» وأورئبرج من الحنوب» 
وسيبريا من الشرق والشمل. وهذا الموقع يتوسط حركة الاتصال بين قارتي آسيا وأوروبا؛ وههذا قام الباشكير 
بدور هام في نشر الإسلام بين الشعوب امجاورة والعابرة بين القارتين. (ويكيبيديا الموسوعة الحرة). 

'* ولاية القرم: شبه جزيرة القرم واحدة من أجمل بقاع العام؛ وهي جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن جمهورية 
أركرا نيا حيث تقع جنوب البلاد ويجيط بها البحر الأسود من الجنوب والخرب» على حين يحدها من الشرق 
بحر أزوفء ومساحتها 71٠١‏ كيلومتر مربع؛ وسكانها ۲,١‏ مليون نسمة. ويشكل الروس حوالي 5١‏ # منهم 
والأوكران 4 والباقي من التتار المسلمين. وأهم مدتها هي العاصمة سيمفروبل» وكان اسمها فيما مضى "آق 
مسجد" أي المسجد الأبيض؛ قبل أن يستولي عليها الروس. ش 

تولى الحكم في إمارة القرم ااج دولت خيري في عام 1418م. وحضعت الإمارة لحكم العثمانيين في عام ١161م‏ 
وحاصر محمد خيري موسكو؛ وأجير حاكمها وأسيلي على دفع الجزية» وتو دولت خيري فتح موسكو عام 
م إلا أنه سرعان ما قلب الزمن ظهر الجن لإمارة القرم فقام بطرس الأول عام 171١م‏ بمحاصرة القرم التي 
أسقطت في عهد الإمبراطورة "انا أوانوفنا" عام ١۱۷۳م‏ 55 الجيسوش الروسية عاصمة القرم بخشرايء 
وأحرقت الوثائق التي كانت تعد ذخيرة علمية لا تقدر بثمن: وكانت بمثابة رمز تاريخي للشعب التتري. (إسلام 
أون لاين.نت ١999‏ -5: :5 ),. 

" ولاية أورنبرج: جمهورية شكالوف (اورنبرج)» توجد ني حموض نهر أوراله وإلى الجدوب من باشكيريا و 
تشغل القسم الأوسط من حوض أورال. وتشترك حدودها الجنوبية مع باقي روسيا الاتحادية. وتبلغ مساحتها 
(۰۰) كيلومش, وسكانها ۲ مليون نسمة وكانت تسمى حتى عهد قريب أور نيرج وكذلك كان اسم 


ع سس ج ا ا ل ا ا 
»۹ 


وأما مسلمو القفقاس» فينقسمون إلى قسمين: سنية» وشيعية. يقيم رئيساهما 
في مدينة " تفليس "". عاصمة تلك البلاد 

ورؤساء الدين هؤلاء يقضون في مصالح المسلمين من زواجهم وأحكام دينهم 
وإرثهم. وني قضايا الإرث خاصة يكونون وسطاء للتراضي والصلح بين الورثة. 
وإذا ل يستطيعوا ذلك فإن الورثة يترافعون أمام المحاكم الروسيةء التي تحكم لمهم 
حسب نصوص الشريعة الإسلامية- كما قلمنا. 

وإذا أجلنا الطرف في هذا النظام المطابق لنصوص المجلد العاشرء بخصوص 
إرث المسلمين فلا يبقى في نفوسنا ريب أن هؤلاء يترافعون في مسائلهم الدينية 
لدى أئمتهم الذين يؤلفون محكمة: لا يقبل حكمها النقض والإبرام. وأماني 
القضايا العامة وعلى الأحص قضايا الإرث فإنهم يترافعون أمام المحاكم الروسية 
التي تقضي هم أيضًا حسب نصوص شريعتهم المرعية والموضوعة بين بنود 
قوانيننا الخاصة بالسلمين وعليها ذيول شتى بخصوص إرث المسلمات لأزواجهن. 

وهنا نورد نص الفقرة الأخيرة من قانوننا الذي يصرح بذلك في قوله: 

٣‏ قضايا إرث المسلمينء» وكذلك في جميع قضاياهم العامة ينبيغني على 
القضة الروس أن يسيروا طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية". 


ولا أدري لاذا تفضل حكومتنا المسلمين على اليهود من رعاياها. مع أن 


عاصمتهاء ثم تغير إلى شاكالوف: وأرادها السوفيات جمهورية تفصل بين مسلمي وسط آسياء حيث أكير تجمع 
إسلامي في الاتحاد السوفياتي وقتها وبين مسلمي حوض نهر الغو لجا وذلك ليجولوا دون تكتل السلمين» 
وليفتتوا وحدتهم. (ويكيبيدياء الموسوعة الحرة). 

"" تفليس: هي عاصمة جورجيا وأكبر مدنها سماها عرب العصور الوسطى: "تفليس"ء واسمها الأن تبليسي. 
0 من الشعب الجورجي يتبعون المذهب الأرئوذوكسي المسيحي. و1۳ مسلمين. و7 الباقين.يتبعون مذاهب 
وديانات أخرى: مثل: الكائوليكية: واليهودية. وهنا نسبه بدون ديائة. ّْ 


۹۹۱ 


تلمودهم يتضمن شرائع ختلفة ونواميس متعددة لجميع ظروف اليهود وأحوالهم 
المدنية والدينية. 
٠‏ وإذا فرضنا بأن ذلك التفضيل ناجم عن حصول المسلمين عندنا على حقوق 
دكات افر اليهود؛ 7 شراك رار تامة كالشريعة 
التي ذكرناها على حورها ومجراهاء غير أن محاكمنا لحد الآن لم تتمكن من السير 
على قاعدة معلومة محدودةة لكي تقوم با عهد إليهها من الواجب الملقى على 
عاتقها. ذلك لأن قوانين الشريعة الإسلامية غير مرتبة الوضع. 

ومن جهة أخرى فإنه لا توجد في بنود تُظمنا صراحةً أحكامٌ ترشد القضة إلى 
طريقة معلومة ليسنيروا بموجبها. وتلك النظم الإسلامية المعروفة بالشريعة تؤلف 
مجموعة أجوبة ختلفة لأسئلة متعددة بخنصوص الحقوق والأحكام قد وضعها 
العربية: طبقا لأحكام القرآن ونصوصه. وقد اجتمع من هله القواعد والأجوبة 
منذ ظهور الإسلام حتى يومنا هذا عدد لا يخصيه حاسبهء ٠‏ 

وقد اجتهد علماء العرب“ في جمع شتات قواعد تلك الشرائع في بجموعات 
خاصةء بقصد نشرهاء وتسهيل وجودهاء والرجوع إليها عند مسيس الحاجة. 

وترجم أكثر هله الكتب إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية. ا ا 
إلى اللغة الروسية سوى الكتب التالية: 

أولا: جموعة عقائد الشيعيين وشرائعهم. ث رحمة الأستاذ ميرزا قاسم في عامي 
ااا و0( ۰ 


“" وعلماء المسلمين أيضًا اجتهدوا. 


۹۲ 


ثانيا: كتاب شريعة السنيين. ترجمة غورديكوني عام (1445م): تحت اسم الهداية. 

ثالئا: نظام إرث المسلمين. ترجمة العام موخين عام (1898م). 
وهه الكتب الغلاثة نافعة جدًا لدرس الشريعة الإسلامية ‏ 

وكما أشرنا آنقه فين بنود المجلد العاشر من النظام الروسي لا تصرح 
للمحاكم الروسية صراحة تامة بالاستناد على نظام إسلامي معروف أو مترجم 
للغة الروسية. ولذلك كان القضاة في أكثر القضايا يقعون في أشسد الارتباك ولا 
يجدون لهم رجا من تلك الحالة الحرجة. سوى الكتابة إلى أئمة المسلمين 
يسألونهم حل مشكل تلك القضية: فيجاوبونهم عليها بذكر فقرة الشريعة 
الموافقة لحل تلك القضية حلا صحيحًا عادلاء حتى يبنوا حكمهم عليها. ولكسن 
شوهد كيرا لاو ا و 
تناقض الواحلة الأخرى. 

وعدا ذلك فإن نظام الإرث واسع جدًا. الف الي ولذا جعل 
علمًا مستقلاء لا يدركه إلا بعض أئمة المسلمين الذين يسمون "القاسم" . 
والقضاة الروسيون يصعب عليهم درس هذا العلم الواسع, أو درس الشريعة 
الإسلامية؛ لجهلهم اللغة العربية الموضوعة بها. 

ثم إنه لا يتسنى لإحدى المحاكم أن تصدر حكمًا بإرث لولم يرضخ له 
المترافعون الورثة. فلو رفعوه إلى حكمة أعلى» فربما نقضت هذه المحكمة بعض 
الحكم الابتدائي؛ استنلاًا على فتاوى أئمة المسلمين الموجودين بالقرب منها 
وبذلك تخالف الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية؛ طبقًا لفتاوى أئمة 
المسلمين الذين أفتوا ها بتلك الفتوى؛ وكانت فتواهم مخالفة لفتوى الآخرين. 


" يطلق علماؤنا على من أحاط بهذا العلم لفظ: "الفرضي". أي الني يجيد علم الفرائض؛ وهو المواريث. 
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وكثيرًا ما تتصل تلك القضايا إلى مجلس الشيوخ الذي لا يجد أيضًا إلى حلها 
سبيلاء سوى الاستناد على فتاوى الأئمة. 

وبالاختصار فإن قضايا إرث المسلمين وغيرها تسبب لحاكمنا ارتباكًا عظيمًا 
هي في غنى عنه. وينجم أكثره من عدم معرفة قضاتنا الشريعة الإسلامية. وأنى 
هم ذلك؟ 
ثم استطرد الكاتب كلامه فقال: 

"ولقد طالعت مقالة في مجلة وزارة الأديان بهذا الشأنء ذيّلها كاتبها بعدة آراء 
إذا سارت عليها حكومتنه تخلصت من تلك الحالة الحرجة. ولإتمام الفائدة أذكر 
تلك الآراء: ۰ 

أولا: ينبغي أن يضاف إلى نموذج مدارس القضة الحقوقية درس الشريعة 
الإسلامية. حسب الطريقتين السنية والشيعية وعلم الإرث. 

ثانيا: ينبغي على وزارة الأديان أن تنتخب عدة علماء أفاضل؛ لهم معرفة تامة 
ونخخيرة زائدة بالشريعة الإسلامية» وتعهد إليهم ترحمة تلك الشريعة إلى اللغة 
الروسية؛ ليسير بموجبها القضاة. | 

ثالئُة ينبغي أن تضاف إلى بنود النظام المدني بنود جديدة يبين فيها كيفية 
استعمال الشريعة الإسلامية» والطريقة التي ينبغي على القضاة أن يسيروا عليها 
في تطبيق فتاوى الأئمة على نصوص الشريعة وإيجاد الفقرات الموافقة من 
الشريعة للفصل في منازعات المتخاصمين على نحو عادل. غير مجحف بحقوق أحد. 

رابعا: ينبغي على محاكمنا أن تسير أيضًا على نظام محاكم تركستان'" الأهلية. 
١‏ تركستان: معناها أرض الترك ولا يزال الأتراك يتمسكون بإطلاق هذه التسمية على المنطقة التي كانت 
نتجول فيها القبائل التركية قبل الإسلام. و التركستان أوسع جغرافيا من المنطقة التي أطلق عليها المسلمون 
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خامسّة ينبغي على حكومتنا أن تنتخب من المسلمين أثمة ذوي أهلية وكفاءة 

تعينهم معاونين للقضاة الروس في حل مسائل الإرث» والحكم في بعض القضايا 
وتسن لهم نظامًا يسيرون عليه وترتب لهم رواتب شهرية". 

ثم ختم الكاتب مقالته بقوله: "ولنا وطيد الأمل بأن حكومتنا تعير 
التفاتها إلى هنه المسألة ا لخطيرة التي لا بحسن السكوت عليها”. 

وفعلا ليّت الحكومة الروسية نداء هذا الكاتب الحر المعتدل» ونداء غيره 
من الكتاب الروسيين المنصفينء وعهدت إلى لحنة من الكتاب المسلمين الروس 
والمستشرقين تعريب الشريعة الإسلامية؛ ليسير بموجب نصوصها القضاة 
الروسيون في القضايا الخاصة بالسلمين. 


MM # #« 


عناية المسلمين الروس بحفظ القرآن: 

وما بحسن تشره» ويطيب ذكره: أن للمسلمين الروسيين عناية خاصة لا توجد 

وإتَامًا للفائدة أنشر مقالة بهذا الصدده كنت نشرتها في العدد )۳۷١(‏ من 
جريدة المؤيد الغراء (الصادر في ٠١‏ أغسطسء سنة ١١1۹م)»‏ عربتّها عن جريدة 


هذا الاسمء حين قانوا: "لاد ما وراء النهر". كما أنها أوسع من التعبير السائد الآن: "آسيا الوس طي". وهو 
الذي أطلقه عليها السلطات السوفيتية. أما تركستان الحقيقية» فتنفسم إلى: تركستان الغربيةء وهي "اضيا 
الوسطى“ وت ركستان الشرقية وهي ضصمن دولة الصينء ويسكتها أغلبية مسلمة ويطلق الصيثيون عليها 
"سنكيانغ”. ويعاني أهلها آشد أنواع الاضطهاد (شس الإسلام ع" ربيع أول 4ه اسبتمیر م 
مرةة؟). 
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ترجمان" الروسية الإسلاميةء وهاهي: 

"جرى في التاسع من شهر يوليو الماضي امتحان مدرسة البنات» تلك المدرسة 
التي تقع تحت إدارة حضرة الفاضلة بمية خانم بولاتوقوف. وقد حضر الامتحان ما ' 
ينيف على مئة سيدة مسن والدات الطالبات وقريباتهن. فكان عدد المنتهيات 
اللواتي نلن الشهادة الابتدائية باللغة العربية والروسية والدين والحساب» وغسير 
ذلك من العلوم عشر فتيات. وقد أجادت تلميذات المدرسة الأجوبة وشنفن 
أسماع الحاضرات بتلاوة القرآن الشريف: 

وفي الحادي عشر من الشهر المذكورء جرى في مسجد المدينة امتحان إحدى 
طالبات هذه المدرسة؛ وهي طالبة تبلغ من العمر تسع سنوات- في حفظ القرآن 
واستظهاره أمام جنهور غفير من الوجهاء والأعيان. وقد فازت تلك الفتأة في 
الامتحان فورًا مبيئه وتلت القرآن جميعه في ساعات متواليةء فلقبت ب "الحافظة". 
وحسب العادة الجارية عندهم ألبسها الإمام عمامة خضراء صغيرة. وعلى إثر 
الامتحان أُوْلّمَ والدّ الفتاة السيد حسن النحاس وليمة فاخرة لجميع الحاضرين. 

ثم قالت الجريدة عن حفظ القرآن ما مؤاده: إن استظهار القرآن وحفظه عادة 
قديمة عند المسلمين. ولا تخلو الآن عندنا مدينة أو قرية من حافظين وحافظات 
للقرآن الكريم. وهنه العادة كانت لها أهمية عظمى في صدر الإسلام؛ لحفظ 
القرآن سانًا من التغيير والتحريف؛ وهذا راجع لعدم انتشار المطابع في ذلك 
الوقت» وأن نسخه الخطية كانت قليلة جدًا؛ ولذا كان يحفظه الحافظون جيلا عن 
جيل. فلما شاعت المطابع طبع منه ملايين من النسخ. 
ومن ذلك أيضًا أن حضرة الفاضلة السيدة صفية علية خائ عقيلة سليم 

أفندي جانتورين» حصلت من وزازة المعارف على رخصة إنشاء مكتب. وبعد أن 
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فازت بضالتها المنشودة شادت من جيبها الخاص دارًا فسيحة للمدرسة: لتعليم 
الأولاد فيها اللغتين العربية والروسية» وصناعة الأحذيةء والحدادة. وبذا استحقت 
هنه الفاضلة الشكر: ظ | 0" 

لذ طلم ةلك ا ی و مطرذا. ل 
بينهم من نوابخ الكتاب والمؤلفين الذين تلقوا العلوم في مدارس ووا 
وأوروبه وأحذوا قسطا ؤافرًا من مدنية الغربء مشل صدر الدين أفندي 
متسردرفيه أحن الزات الي ل علس الدومة وغو التي عطي من عة 
قريب خطبة في مجلس الدومه كان لها دوي هائل في جميع أنحاء روسياء أنمى فيها 
باللائمة على بعض الموظفين الروسيين الذين يضطهدون في بعض الجهات 
المسلمينء ويبصادرون مدارسهم. ګګ 

ولكن لدى إمعاني النظر في خطبته ألفيته ا س اک وكأني به 
كان يبالغ تلك البالغة؛ ليجعل لخطبته تاه ثرا في النفوس؛ ويحرك الحكومة على 
الاقتصاص من الموظفين الذين يخالفون القوانين» ويعتدون على الرعية بدون 
حق. والذي أعلمه بنفسي؛ وسمعته من أفواه الكثيرين من كبار مسلمي. روسيا 
وسراة القوم: أن المسلمين في روسيا يرفلون بحلل الصفاء ويرتعون في رياضن 
الحناء. 


ومن انه ا اا روسيا الكاتب الشهير أحمد نك اا 
المقيم الآن في الآستانة العليّةة بجر بجرائدها. وقد رێت لحضرته في بعض مؤلفاته 
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مقدمة دافع بها عن الدين الإسلاميء وذكر الأسباب التي حملت الأوروبيين على 
الطعن على ذلك الدين؛ لسبب جهلهم معتقداته. وقدرأيت is‏ 
بالمحرف الواحد: 

قل الكاتب- ذاكرًا من الترهات والاختلاقات التي كان ينسبها الأوربيون 
للدين الإسلامي- مايلي: 

"إن سواد الأوردبيين الأعظم. ايم بداهة ا لأسبابها 
ونتائجها؛ وذلك بالنظر لاستيلاء العقائد الفاسدة على عقولهم؛ ورسوخها في 
أذهانهم, سواء كان في أوروبا أو روسيا؛ فإنهم يعتقدون اعتقادًا متينا بأن الدين 
الإسلامي سبب في جميع ما يجري في البلاد الإسلامية من تأخرء ولولا وجوده 
لكانت الل هناك على غير ما هي عليه الآن. 

ال ا ا 
يستطيعون الإقبال على المدنية الأدبية العمومية. ثم ثم إنهم- أي الغربيين- 
يزعمون أن الشر جميعه متمثل في الإسلام. ويتصورون . أعظم وسيلة تنقذهم 
منه هي عو الدين نفسه ومحقه من وجه الأرض"'! 

. وهله الأفكار رسخت في العقول منذ أجيال عديدة سالفةه من جرًاء الخصام 
والشقاق والنزاع العنيف بين الغرب والشرقه وذلك في خلال قرون مديدة 
بسبب اختلاف الإسلام والمسيحية. الأمر الذي يظهر معه للرجل السافج الذي لم 
يعتد التبصر والتفكر والترويء بأن هاتين الديانتين على طرفي نقيض في الجواهر 
والمعتقدات. ولا يمكن التوفيق بينهما. 


يبين الله هذا المكر السيى بقوله: (يُريدُونَ لِيُطْنَؤُوا ور الله ارايم الله ميم وره ولو كر الْكَافِرُونَ 
هو الي رل رَسُولَه بالمْتى رِبن الْحَنَ لِيُظهرَه ه عَلَى الدين كله وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونٌ) (الصف۸-١).‏ 
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وأخيرًا فإن هذا الاعتقاد ساد مدة طويلة بين أهل الغربء يدلنا على ذلك دلالة 
واضحة الآداب البيزنطية واللاتينية المضادة للإسلام. ومن أراد زيادة إيضاح عليه 
أن يقف على مؤلفات وخلفات العصور الوسطى؛ ولاسيما الفترة التي حدثت 
فيها الحروب الصليبية. 

والإنسان يتأثر تأثرًا شديدًاء تهتز له اشا لدى مطالعتة تلك الترهات 
والمثالب والمطاعنء التي كان ينشدها شعراء الرومان» ومغنوه الساذجون. وينادي 
بها الاك ورجال الدين في المعابد والمجتمعات العامة والبراري» يصفون فيها 
شخص سائق الجمال وتعليمه. وهو الذي أطلقوا عليه اسم "النبي العربي, 
الكلذب". 

ومن الأمور المضحكة المبكية: نظر أهل الأجيال الوسطى إلى الإسلام 
واعتقادهم به فكان الشعب يُصدق بّداهة كل افتراء على الإسلام وأتباعه. وقد 
بالغوا في استنباط المفتريات والسفاسف لدرجة لا يجوز تصديقها؛ لما فيها مسن 
الغرابة المنكرة! وقد أدى بهم الجهل إلى تصوير محمد بهيئة شيطان ذي قرنين» 
وأطلقوا عليه "ضد المسيح" . 


“ أنظر تاريخ الآداب الفرنسية والآداب البيزنطية ضد الإسلام, تأليف جمعية المبشرين في قازان. [المعرب] 

“" يقول الكتاب القدس: "أيها الأولادا هي الساعة الأخيرة. وكما معتم: إن ضد المسيح يأتي. قد صار الآن 
أضداد للمسيح كثيرون. . من هنا نعلم أنها الساعة الأخخيرة”(١يو‏ ۲:1۸). ويبين الكتاب المقدس من هو "ضد 
المسيح": ار 00 
والابن" (١يو‏ 1:57). 

ونقول فؤلاء: كيف تزعمون أن محمدًا ضد المسيح, وهو لم ينكره بل اعتقده مسيحًا من الله وأخا له في الثبوة 
والرسالة؟! كما في القرآن الكريم: (ِنمَا الْمَسِيحْ عيسى أبن مرم سول اله كيه لاما إلى مَرهمْ َريخ ۾ 
مله فايرا يالله وُرُسَلِهِ ولا تَقَونُوا ثلاكةُ انتهوا حيرا أ کُم إِنْما الله إِلَهُ لِد سبّحَائهُ أن بون لَه وَلَدُ لَهُمَا 
في السّمَاوَات وما في الأرض وَكنْى يالله وَكيلاً) (النساء۷). 
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والراسخ في أذهان القوم بأنه يفسد الناس؛ ويخرجهم عن دينهم؛ ولذلك لابد 
أن يزج في سعير النارء حيث لا يقر له فيها قرار. ثم إن " تيورين" الكاذب 
المفتري آلف روايةه صّوّر فيها محمدًا بهيئة الصنم ”ماهوم"”٠‏ الذي كانوا 
يعبدونه في ”قادس”"٠‏ ولم يجسر كارلوس العظم على تحطيمه وتكسيره؛ خوفًا 
من الأبالسة المختفية في جوفه. 
وما مَرَ يتضح للقارئ: أن العقول النيرة كانت منغمسة بمثل هله الاعتقادات 
الفقاسدة والمفتريات الباطلة» البعيلة عن الحقيقة بعد السماء عن الماء. وقد أجمعوا 
عليها كلهم حتى إنه لو قام بينهم في مثل ذلك الوقت رجلء كشف الله له عن 
نور الحقيقة, وجاهر بها لكنت ترى الناس يصيون عليه صواعق سخطهم 
ونقمتهم. فقد كادوا يحرقون "دانتي" في النار؛ لأنه َد محمدًا- في "روايته 
الالهية"- بين الرجال العقلاء الصلحين ذوي المدارك السامية. فاضطر لكي 


'” كان المنشدون المسيحيون في العصور الوسطى يعدون المسلمين مشركين غير مؤمئين وعبدة اوثان مارقين. 
وقد جعلوا لهم ثلاثة أصنام: "ماهوم”: و" بافوميد": و"ماهوميد". ومن المستغربات قوفم: إن محمدًا- الذي 
هو عدو الأصتام ومبيد الأوثان- كان يدعو الناس إلى عبادته في صورة وثن من ذهب. (انظر:الإسلام خواطر 
رسوائح:هنري دي کاستري» دار الفرجاني؛ القاهرة ص٥۱).‏ 

5 قادس: قادش واحئة من أعرق المدن الأسبانية الساحلية في جنوب الأندلس: وهي عاصمة لقاطعة قادش؛ 
ومبنية على شبه جزيرة ضيقة وطويلة تمتد إلى داحل خخليج. 

الزواية الإلهية: يقصد بها الملحمة الإيطالية: الكوميديا الإلحية “للشاعر "دانتي إليجيرى" (1700-1100م) 
التي كتبت في القرن الرابع عشر الميلادي» والتي تندرج تحت قائمة الادب الغربي المتأثر بالادب العربي وهذا 
التأثر واضح بالتيار الإسلامي المتأجج قبل فترة كتابتها. ويبدو فيها التأثر الشسديد بقصة الإسراء والمعراي 
فاللحمة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي: ال جحيم والمطهر؛ والفردوس. ومع ذلك يضع دانتي المسلمين الذين جاؤوا 
بعد المسيحية في نفس فئة الوثنيين الملعونين مع الشخصيات اللامعة التي عاشت قبل المسيحية. ومع أن 
القرآن ينص على نبوة عيسى, جد أن دانتي يفضل النظر إلى المسلمين وكبار فلاسفتهم باعتبارهم جهلة 
بالسيحية من الأساس! 
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ينجو من سخط الشعبء الذي تهدده بالقتلء أن يضعه في عداد الرجال الأشرارء 
الذين عاثوا في البلاد فساثًاء وبشوا بذور الشقاق والنفاق والخصام بين 
eS‏ بورن” وغيرهما من اللذين هم في 

ثم إن الور ر ا "أركانيوس" او علةرسوم E‏ 
الذين يحتقرون یح الديانات على الإطلاق» واتخذوها جرد المهزء واالسخرية 
فصورهم واقفين في جهنم وفيب النار يكتنفهم من جميع الجهات» وفي مقدمتهم 
عمد و"أفيردوئيس"” (الوليد بن رشد)ء والمسيح الدجلء أو ضد المسيح. : 

وبوجه الإحال فان الأجيال الوسطى كما قال ”أريست رنان" : قد اشتهر 
أهلها بالحدة وعدم التروي. aay,‏ فكان 
محمد في عرفهم تداعا ماكرّاء متخيدًا سرقة الجمال مهنة. وقالوا بأنه كاردينال سعى 
للحصول على وظيفة البابوية فلم يفز بها فوضع ديانة جديدة لكي ينتقم من 
زملاثه الكرادلة... إلى آخر ما ضارع ذلك من الأوصاف المجردة عن الإنصافء ولا 
تنطبق على العقل السليم”. 

تمر الأجيل: وتنقضي السنون» ولا تزال سفاسف الئاس قاين وأفكارهم 
السخيفة الواهية» تضغط على العقول النيرة كما كانت ف العصور المظلمة. إن 
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" أنظر: تاريخ الأديان لأرنست رنان. ورواية محمد لمؤلفها ف ميشيل. [المعرب] 

“' بيبلياندر (815811311061): مستشرق سويسري» ولد في مديئة ER‏ سنة 104م له كتاب ألفه عام 
م عله "البحث في الأصل المشترك للغات والآداب جميعا": أرجع فيه اشتتي عشرة لغة إلى مصدرها 
العبراني- فيما يظن. وذلك تشييدًا منه للنظرية القائلة بان العبرية هي أم اللغات! 0 

ابيب لت ا ا :اي ل > u‏ 
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درسًا مدققا على قصد : تقويض أركانه. وأما "لبنستس " E‏ ”شکسسبیر ”۰ فإ فا 
و o‏ الو ا 
"فولتير"”" فإنه التمس الغفران من البابا بواسطة تقديمه له رسالة الطعن 


“ ماراجي: مستشرق ترجم القرآن إلي اللاتينية تينيةء من النسخة العربية مباشرة: وأعها في العام 1746 الميلادي تحت 
أسنم "بادوا”. وكانت مرفقة بكثير من الملحوظات المغلوطة والافتراءات النابعة من التعصب والموى. والبغض 
والعداوة للوسلام والرسول الكريم 3#. (موقع سراج لأ. [5658). 

'" شكسبير: أديب وكاتب مسرحي إنجليزي. ولد في 5" أبريل 4 م. يعد من أكبر أدباء امجلترا. أهم أعماله: 
"هاملت", "عطيل”: "الملك لير" "ماكبث"” " تاجر البندقية"» "روميو وجولييت". 
” فولتير: كاتب وفيلسوف وصحفي فرنسي. ولد في ۲١‏ توفمير سنة 1194م. صاحب النهج الساخر الذي 
تعامل به مع معلميه منذ كان طفل وقد حدث أنه تلقى درسًا في عقيدة التثليث على يد أحد القساوسةء الذي 
كان يشرح لتلاميذه: أن الثلاثة واحد. فلما ترك القس الفصل لمدزس الحسابه بدأ هذا الأخير يدربهم على 
جمع الأعداه ثم جعل يختير قهمهم للدرس؛ فسأل فولتير: واحد زائد واحد؟ فأجاب فولتبر: إنهما اثنان. فقل 
الأستلذة فإذا أضفنا إليهما ثالث أجاب الصغير: يصبح الثلاثة واحدًا.. ويكرر الأستاذ السؤال مستعينا بوسائل 
الإيضاح؛ فلا يغير فولتير من جوابه. وحيئئذ لم يجد المدرس بدًا من توبيخه؛ فصرخ: يا حمار! ولكن فولتير 
الصغير رد بقوة الحمار هو القس يا أستا فهو الذي أرادنا أن نؤمن بأن مجموع الثلاثة واحد 

وني عنفوانه صب جام غضبه على فرنسا والفرنسيين؛ لأنهم يأتفون من سلوك درب العقل والتسامح الديني. 
فقد كان لا يوجد في را برق دين واحد ومذهب واحد فقط؛ وهو المذهب الكاثوليكي البابوي, الروماني. 
وکل ما عداء كان تمنوعًا منعا باتاا ' ش 

ولم يكن فولتير ملحدًا كما ساد الاعتقاد في عصره لكن كانت له آراء حاصة لم تكن الكنيسة لترضى بها 
لخرأتهه كقوله: “أنا أؤمن بوجود إله واحد مبني على العقل”. وقال أيضًا: “لو لم يكن الله موجودًا لوجب علينا 
أن نوجد”. ويبين فولتير أن الله لين وقفًا على دين معينء إنما هو “الكائن الأسمى. والعقل المدبر اللي يدير 
الكون". وكان يردد شعارًا دائمٌة “اسحقوا قراف والتعصب الديني”. وطوال حباته عمل على أن ينزع صفة 
العنف عن الكنيسة لتحل محلها صفة الشفقة أو الرحمة. . 

تغير فكر فولتیں إذ آلف كتابه “بحث في العادات” سنة ١١1۷م‏ فمدح به الإسلام وأشاد بالرسول محمد يه 
وبالقرآن. وقد نعت محمدا بأنه (مع كونقوشيوسء وزرادشت) أعظم مشرعي العال. وجدير بالذكر هنا أن 
كتاب فولتير هذا يعكس تبدل آراء هذا المفكر الفرنسي الكبير عن النبي محمد َلك فكتابه السابق “التعصب 


¥ 


المشهورة التي عنوانها "محمد". وقد نسب بها إلى النبي محمد أمورًا منكرة لم تخطر 
بباله, ومنافية على خط مستقيم لروح تعليمه ومبادته. 

ثم إن الجيل التاسع عشرء المسمى بحق جيل العلم والانتقاد الصحيح لم يخل 
من مثل هذه المختلقات والمفاسدء التي جاهر بها بعض قادة الأفكارء وأصحاب 
العقول الممتازة. فقد وضع العام الإنكليزي الشهير "كارلوس فورستير". عنام 
0م( بجلدين ضخمين: وقعا موقع الاستحسان والاحترام ف تفوس رجال 
الدين؛ لأنه حاول أن يبرهن فيهما بالأدلة الكثيرة على أن محمدًا هو قرن الكبش 
الصغيرء الوارد ذكره في الإصحاح الثامن من نبوة دانيال*؛ وأن فنرن الكبش 


أو النبي محمد”, وصف الرسول محمدا 5 بأنه منافق: وتخادع؛ ومحب للملذات الجسدية» ومستبد! تنزه رسول الله 
يله عن كل ذلك. 1 

نقل عنه قوله: “إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم بالشيم العالية؛ اقتذاء 
بالتبي محمد". 

رحل فولتير في (0” مايو 1/8م): وعندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام بعض الأصدقاء المقربين قال بالكلمة 
الواحدة: “أموت في هنه اللحظة وأنا أشعر بعبادتي الله وجي لأصدقائي» وبعدم كرهي لأعدائي؛ وبرفضي 
المطلق للمعتقدات الباطلة”. 

*' في سفر دانيال: "ورأيت في الرؤياء وأنا عند نهر أولاي” فرقعت عيني ورأيت. وإذا بكبش واقف عند التهرء 
وله قرنان. والقرنان عاليان: والواحد أعلى من الآخر: والأعلى طالع أخيراء؟ رأيت الكبش ينطم غزبا وشلا 
وجنويا فلم يقف حيوان قدامه. ولا منقذ من يده وفعل كمرضاته وعظم.ه اف يفاد نذا بتيس من 
المعزء جاء من المغرب على وجه كل الأرض؛ وم يس الأرض. وللتيس قرن معتبر بين عينيه.” وجاء إلى الكبش 
صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند التهر» وركض إليه بشدة قوتهلا ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش» 
فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامهه وطرحه على الأرض 
ووا سكن للكبش منقذ من يله فتعظم تيس المعز جدا. ولا اعتزٌ اتكسر القرن العظيم وطللع غوضا 
عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربعءة ومن واحد منها خرج قرن صغير؛ وعظم جداء نحو الحجنوب» 
ونحو الشرق» ونحو فخر الأراضني.١٠‏ وتعظم حتى إلى جند السمواتء وطرح بعفسا من الحند والتجوم إلى 
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الكيير هو البابا". | 

ولكن النصف الثاني من الجيل التاسع عشرء أشرقت فيه أشعة العلم 
وأماطت النقاب عن الشرق وتاريخه. وذلك أنه عندما ازدادت المواصلات بين 
الشرق والغربه بواسطة انتشار السكك الحديدية: وازداد توافد الغربيين إلى 
الشرق؛ حيث دفعتهم الصاح التجارية والصناعية إلى الضرب في طول البلاد 
وعرضها فقاد العلم وح الاستقرار علماءهم وأصحاب الأفكار الفياضة منهم 
إلى درس أخلاق وعادات أهل الشرق المتدينين بغير دينهم ودّرس أحوال البلاد 
في نفس البلاد ظ 

ولم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى مطابقة الحاضر بالزمن الغابرء مطابقة 
مبئية على العلم والتحقيق والكتابات الماضية. وأبدوا في خلال ملاحظاتهم على 
الأدوار العديدة التي تقلبت فيها الأديان منذ ظهورهاء وما تحملته من الانقلاب 
والتغيير. ولم يميلوا في عملهم هذا ودرسهم مع الأهواء بل دونوا الحقيقة مجردة 
عن كل غرض فاسد ومیل منحرف . 
وهذا يناقض حالة العلماء في الأجيال الماضيةة الذين غْشِيَ التعصب الديني 


الأرض وداسهم.١١‏ وحتى لی رئيس الجتد تعظم وبه أبطلت المحرقة الدائمة» وهدم مسكن مقدسه؟١‏ وجعل 
جند على الحرقة الدائمة بالعصية» فطرح الحق ا الأرض» رفعل ونجح". 

*" كشف النقاب عن الدين الإسلامي. وهو بحث في انتشار الدين وبقاته» على طريقة تؤدي إلى زيادة الاعتقاد 
في الدين المسيحي. لالعرب] ٠‏ 

" أمثلة لهذه الدراسات: كتاب بروفيسور جون هكء وآخرين: أسطورة تهسد الإله في السيد المسيح تعريب: 
دنبيل صبحيء دار القلم الكويتء 1400ه/1980م* وكتاب شارل جينيير: المسيحية تشأتها وتطورها ط"؛ ترجمة: 
دعبد الخليم محمود دار المعارف» القاهرق 1914م وكتاب موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل 
والعلم- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارفه القاهرة ٠.۱۴‏ 


أبضارهم: وأسدل حجابًا كثيمًا على أفكارهم. فأعماهم عن المجاهرة بالحقيقة 
وقادهم إلى الابتعاد عن جادة الحق والإنصاف. وقد تبعهم في ذلك سواد الناس 
الأعظم الذين كانوا لزعمهم بأنهم خاملو الحق. فإنهم لا يستطيعون احتمنل 
معتقدات غيرهم من الناس» والوقوف حياهم موقف السكينة والرضا بل 
يسفهونهاء ويذهبون في انتقادهم كل مذهب. 

أما في أيامنا الحاضرة التى أصبحت فيها الأديان مادة للمباحث العقلية؛ فقط 
لأنها فقدت مادة التعلق بها ذلك التعلق الديني الشديد. ولا يهتم بها الناس 
ألآن إلا لآنها من مظاهر النفس الإنسانية. وم بعل الناس يتحاورون بشأنها ولا 
يوجه كل صلحب دين إلى الأديان الأخرى أنواع السباب والمطاعن والتهكم ٠"‏ 
وأصبح المستشرق- الذي يهتم بأمور الأديان والوقوف على تاريخ الشرق» حرج 
من تحت يله عمله كتحليل الكيماوي الذي يخرج من معمله. وتراهم- أي 
المستشرق- يهتم بجميع العوارض والمظاهر اهتمامًا واحدًاء دون أن يفضل أمرا 
منها على الآخر وإثما ينشرح صدره وتطيب نفسه, لدى وقوفه على مبتكرات 
الإنسان في كل آن وزمان» وإظهار قواه الفياضة'"".. 

ولذلك فلا عجب إذا شاهدنا في هذا العصر الانقلاب العظيم الشأن الذي 
أحدثه درس أحوال الشرق؛ فإنه غيّر نظر العلماء السابق بشأن الأديان المختلفة 


" يصدق هذا على الغربيين إجملا دون الشرقيين» حيث إن كل ما يتعلق بالدين عند الغربيين يركد في زاوية 
بعيدة من العقل؛ ويمثل رؤية باهتة لأحداث تاريخية ماضيةء لا علاقة لها بالحاضر. أما عندنا فلا يزال الدين يحتل 
في نفوس الشرقيين المكانة السامية. 

" هذا الورصف ينطبق على بعض المستشرقين الذين يتوخون الموضوعية ويتحلون بالنزاهة. ويظل بعضهم 
يحمل إرث الماضي البغيض, ويحاول تشويه الإسلام والمسلمين. ولاسيما المستشرقين اليهود مشل: مرجليوثه 
وبرنارد لويس. ش 


ااا سس ا اي سم 
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وشئون الشرق على العموم ولاسيما بشأن الني محمد وتعاليمه فأصبح محمد في 


عرفهم ونظرهم ليس صورة للصنم ”ماهوم"» ولا هر "صد المسسيح " المقيد في 


جهنم» ولا قرن الكبش الصغير الوارد ذكره في نبوة دانيال. بل هو ذلك المصلح 
العظيم الذي هر العالم بتعاليمه ومبادئه وأفكاره السامية. 

وهو الذي وضع أساس تعليمه7- ليس لأنه كان كاردينالاء ولم يفز بوظيفة 
البابوية» بل لأن فؤاده كان يلتهب غيرة على الحق الذي شوهت وجهّه الشكوك 
أو الاختلافات التي دعلت على هذا الحق- الذي نادى به في العالم ذلك "النبي 
العظيم""" قبل ظهوره بستة قرونه ولم يدرك جوهره تلاميذه النشيطون الغيورونه 
بل ذهبوا في تأويله كل مذهب عندما علموا الناس به ولاسيمافي البلاد 
العربية"'. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك بأجلى بيان. وتأملوا 
فقط ذلك الشكران الجميل الذي جاهر به نبي المسلمين بشأن الصابئين» الذين 
ظنوا لأول وهلة أنه ينادي بتعليم المسيح"" . 

ثم إن في آيات القرآن النازلة بشأن آلام عيسى" ٠‏ وولادته ٠"‏ وذكر مريم والدة 


”لم يكن محمد واضعا لدين الإسلام ولكن أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق إلى العالين كما قال مسبحائه: 
(وَما ينطق عن الْهوّى إن هو إلا َي يُوسَى) (النجم۴ 4( 

ای العظيم: المقصود به هنا عيسى ل 

"' رما يقصد الكاتب هنا ما فعله آمل "بولس" من تغيير للدين الذي كان عليه المسيح. فلم يقل المسيح 
نفسه بثالوث: ولا أقاتيم ولا تجسد ولا خطيئة موروثة: ولا قداء. وم يحلل الختزير والخمر...إلخ. 

“لم أفهم المراد يهذه العبارة ولا يوجد نص إسلامي يفيد هذا المعنى. وربما بقصد الكاتب فول الله سبحانه: ( 
إن الْذِينَ آمَُواوَالْلِينَ هلوا وَالنْصَارَى وَالْصَايئِينَ من آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخير وَعَمِلَ مالسا 5 جرم 
عند رهم ولا حف عَلَيْهمْ ولا ُمْ يَحْرَنُونَ) (البقرة۲). 

* آلام عيسى عند النصارى يقصد بها آلام الصلب- الذي لا يعتقده المسلمون. أما عند المسلمين فتكذيب 
البهود له واتهامهم له بالسحرء كما بين سبحانه قال وإ قل عِِسى اين مرم يا بي إِمسْرَائِيلَ إنْي رَسسُولُ 
ت ب ب يي ل ا رت 
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روح الث" ترى التأثر ظاهرًا من كل كلمة منها مقروثًا بمزيد التعظيم والاحترام. 
وفوق هذا وذاك فإن المسلمين يعظمون مريم أكثر من بغض الطوائف النصرانية 
فهي في عرف المسلمين عذارء طاهرة صالحة ٠"‏ قد اصطفاها وشرفها رب 
العامين”. والنبي يظهر ها احترامًا دينيًا يفوق الوصف. حتى إنه عندما أراد أن 
يمتدح ابنته فاطمة قال: "فاطمة سيدة نساء أهل الجنة: إلا مريم بنت عمران" . 


الله إليكم صقا لَمَا بين يدي من الوراة بغرا يسول يَأتِي ن بَعْدِي اسْمهُ احم فَلَمًا جَامهُم بالات 
قَانُوا هَذَا حر مين (الصف7). 


*' يقول الله تعال: (رَادْكُرْ قي الاب مَرْيمَ إف نتت ين أَهْلِهًا مانا ريي فَانْحَدْتْ من دُونِهِمْ حِجَاباً 
سنا ًا وا َل ها مرا سوقت إني أو لمن منك إن كنت تيا قل نما اتا سول رَبك 
لاقب ك عَم كي الت ئی يَكُونُ لي عَم وَلَمْ نستي بعر ولم اك بها قل ذلك فل ربك هُوَ عَلَيْ 
هَن ونمل آي لاس وَرَحمة نا ركن أثرا مقف قُحَماة يدت بو نانا يا اها المَحَاض إلى 
دع النعْلةٍ فلس ا ييي مت قبل هذا رك ا كني فحزي تددن رلك كتف 
سر رمي ٳليك جاع النخْلة مُسَقِط عك رطب جي فكي وَاشئربي قري عي هما رين من ابر احا 
فقولي اي نَدرْت لِلرْحْمْن صَوْما فََنْ أكلْمَ اليوْمَ إنييًا) (مريم:١-5.‏ 

5 يقول اله تعالل: (إذ الت اللاك يمري إن الله يرك يَكَلِمَةٍ منة امه الْمَسِيمُ عيسى ابن ريم 
وَجيهاً في الدُنْيَاوَالآخرةِ وَمِنَ الْمُقَرينَ) (آل عمران:40). 

" يقول الله تعال: (رَمرْيمٌ ات عِمْرَانَ التي أحْصكَت فَرْجَهَا ققحا فيه ين رجا وَصَدْقَسْ يكَلِمَاتِ رَبْهًا 
كيه وكات مِنْ الَْانتِينَ) (التحريم:71). . 

" يقول الله تعالى: وإ قات الْمَلاَبكَةُ يا ميم إن الله اممْطْفَاكِ وَطَهَركِ وَاصْطَفَاك على اء الْمَالَمِينَ] (آل 
عمران: ٤۲‏ ). 1 

" أخرجه بهذا اللفظ أحمدء من حديث أبي سعيد الخدري 1310857). الترمذي» كتاب الناقب» باب فضل فاطمة 
بنت محمد 18/0(3). وابن حبان في صحيحه كتاب إخباره #5 عن مناقب الصحابة 9 والحاكم في 
المستدرك كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله 4 (4/57). وصححه الأرنؤوط» والألباني. 
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ونفت جميع المعتقدات الباطلة 0 عليهاء وشوهت جوهرها”, وورد في ش 
أمكنة كثيرة من القرآن ما مؤداه: : وإني جثت جشت لا تبات تعليم غيسى الحقيقي””. 

قال المستشرق الإنجليزي الشهير “ماكس موللر»*": 

"سوف يعلم المسيحيون- بدهش عظيم - أن محمدًا أحد معضدي يسوع» وأن 
الديانة المحمدية ما هي إلا شيعة من شيم الديانة النصرانية". وإذ ذاك يندهش 


”” جاء في الكتاب المقدس أن المسيح قل: "لا تظنوا أني جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جلت لأنقض. 
بل لاكمل" (منّى 0:17). وهذا يصدق على كل نبي من أنبياء اللهء فإن الأنبياء جاءوا بدين واحد من لدن إله 
واحد. نعم تتعدد الكتب الإفيةء وتتغير الأحكام الفروعية؛ ولكن العقيدة واحدة وأصول الدين لا تتغير. كما 
بين الله سبحانه بقوله: ن احا ليك ٠‏ كما أوْحَينًا إِلَى د َ وَالئيِيينَ مِن بعد وَأَرْحَيْنَا إلى إبراميم 


وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق وَبَعْقَوبَ E‏ وَعِيسى ايوب وَيوئس وَهَارُون وَسَلَيْمَانٌ وآتينا داور رُبُوراً وَرُسُْلاً قَد 
قصصناهم عَلَيْك من قبل ورسلا لم متمم تقصصهم عَلَيِكَ عَلَيِكَ وکلم الله مُوسى تككلِيما رسلا مين وَسُذِرِينَ لكلا 
و دي على الو شا تاس وق وَكَانَ الله عزِيزاً حكِيماً) (النساء:۱۲۳ -2150). وقال النبي 5 "الأ نبياء 
إحوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبيئه نېي" 
(أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة [5109], رصححه الأرنؤوط. وذكره الألباني في الصحيحة 
(TAP?‏ 

*” راجع: ترجمة القرآن لسابلوجوف. [المعرب] 
”* ماكس موللر (۱۹۰۰1۸1۲م): مستشرق بريطاني؛ وعالم لغوي. ولد في مدينة دسو بألانيه وانتقل إلى المملكة 
المتحنة في عام 1847م. واستقر بها أسهم في الدراسة القارئة في بجالات اللغة والدين. اهتم اهتمامًا خاضًا 
باللغة السنسكريتية المندية القديمة, وبالفلسفة والديانات الهندية. من أشهر أعماله: "محاضرات في علم اللغة” 
(AAT)‏ . و"المدخل إلى علم الدين" (14/5م). (موسوعة مقاتل من الصحراء). 

“" القول بأن الإسلام ما هو إلا شيعة من شيع الديائة التصرانية بعيد عن الإنصاف والتحقيق ويقصد به 

الط من الإسلام. وهو كالقول بآن الشمس تستمد ضوءها من القمر! وهذا جما يتسع التدليل عليه ولا تقوم 
به هذه السطورء ويكفي أن نذكر أن الشريعة الإسلامية بكل ثرائها وعمقها ليس فامثيل في الديانة 
النصرانية. وقد ظل النصارى في الشرق يأعذون بأحكامها في كسثير من د شئون حياتهم حتی وقت قريبه 
وخصوصًا في أحكام الوصية والميراث» ولا يزال لما تأثير للآن على التقنينات التي رضعوها في الأحوال 
س > د س 71ت 
۰A‏ 


المسلمون والمسيحيون معاء بسيبا ماجاء ف تار هما مس م والشقاق 
والغداة سال 

وقد وافق كثير من علماء أوروبا المستشرقين على رأي هذا العالم. وعضدهم 
في ذلك أيضًا كثير من .الزوسيين الغقلاء ذوي الأفكار الساميةء مثل: "فلاديمير 


ne م‎ A 
سولوفييف” » و" بیترون‎ 


والعالة المشهورة مدام "ليبيديف"" التي تقيم معظم السنة في القاهرة 
ويعرفها كثيرون من أفاضل ونبلاء ة وعلماء المصريين» فإنها وضعت علة كتب 
بلغات مختلفة. دافعت بها عن الدين الإسلامي دفاعًا شديدًا؛ وأظهرت فضله. 
ولحضرتها مؤلفات كثيرة بشأن المرآة حرية بالطالعة والاعتبار. 

ولكن مع الأسف نقول: أن سواد الناس الأعظم لم يزل على غيه تائها في 
فيافي الضلالء ولا يجنح إلى الحقيقة الثابتة التي أيدها علماؤه وقادة الأفكار منهم. 
بل مازال رازمًا تحت نير اعتقادات القرون الوسطى وخرافاتها بشأن محمد 
وتعليمه» ناسبًا ضعف الأمم الإسلامية في عصرنا الحاضرء وانحطاطهم السياسي, 


الشخصية. بل إن قانون الأحوال الشخصية لغير السلمين في مصر مثلا مأ هو إلا محاكاة للفقه الإسلامي في 
كثير من بنوده وإن تعمد خالغة الشريعة الإسلامية أحيانًه دون أن يكون هناك مرجعية لهذه المخالفة! 

" راجع: كتاب محمد والحمدية لماكس موللر. [المعرب] 

*" فلاديمير سولوفييف: مستشرق روسي: ولد عام (1475م). تخرج من المعهد الشرقي بموسكو (1949م). قدم 
مصر بلحثا في العربية وآدابها. كما زار سوريا ولبنان. من آثاره العربية كتاب "سوريا الحديثة” (موسكو 
1504م). (المستشرقون: نجيب العقيقي؛ دار المعارف» القاهرة .)0١/‏ 

'” بيترون: لم أقف على ترجمة هذا المستشرقه والراجح عندي أن المقصود به: "دك بستروف" (1510-1405م). 
اخمتص بالدراسات العربية في الأندلس؛ نشر طوق الحمامة لابن حزم بمقدمة فرنسية وفهارس (ليدن 1814م). 
(المستشرقون /45). 

لبيديف: هي امستشرقة الرونية أولغا ليبيديفه المولودة عام (1464م). (ا مستشرقون 078. 
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والأدبي؛ والاختلاف العام فيما بينهم- إلى الإسلام وجاهلا بأن كل إنسان في 
هذه الحياة لا يستطيع أن يلعب على الدوام دور النجاح والتقدم وأن الديانة ما 
هي إلا شيء مستقل؛ نجرد من كل قوةء لا تستطيع تحسين حالة الحياة”". 

ثم إنه وأخيراء لابد من حصول الشقاق المتبادل الدائم بين المتدينين بالديانات 
المختلفة. ولو كان ذلك بطريقة غير محسوسةء لكنه دائم الحركة المشتركة بين 
المتخالفين في المعتقدات. 


وكل ديانة كما لا يخفى تكون في أول ظهورها محرك قوي؛ يشعل روح الحركة 
في قلوب الذين يتبعونها وذلك على قدر ما يكون ها من التأثير الروحي والمادي 
في نفوسهم. ولكنها- أي الديانة- تتقلسب مع مرور الزمان ف أدوار غختلفة 
بحسب حالة تابعيها من العلو والانحطاط فتعتز وتعلو بعلو شأنهم وتنحط 
” القول بأن الديانة ما هي إلا شيء مستقل؛ جرد من كل قوة لا يستطيع تحسين حالة الحياة.. يصدق على فهم 
الغربيين للدين؛ ونظرتهم له فالدين عندهم ما هو إلا طقوس وشعائر؛ يقوم بها رجال الدين في معابدهم. ولا 
تأثير ها فيما وراء ذلك. وأما الدين كما أراده الله تعانى» فميزان القسط في الأرض. يحكم حية الإنسان في 
معتقده: وأخلاقه» ومعاملاته وعباداته. وتقوم عليه سياسة الدولةء ونظام اد ٠‏ وأسس الحضارة فلا اتفصل 
بين الفكر والعمل؛ ولا انفصام بين الوجدان والسلوك ولا تخالف بين العلم والدين. لذا لا يعد الدين 
منفصلا عن شيء في الحية: ولا ينفصل شيء عن الدين. فالدين قوة دافعة نحو التقدم يدفع أصحابه للأصذ 
بأسباب القوة العلمية والعملية: وتحسين حال الحياة. يقول الله تعالى: [وأعدوا لَهُم ما امتَطَمْتُم من قو وين 
9 الخال رو۵ ب ذو الله وموم ورين من ونوم لآ لوهم اله َه وا فوأ ين ضيرء 
0 بُو إِلَيكُم وَأنهُم لآ ُظْلَّمُونَ] (الأنفال:٠٠).‏ ويقول سبحانه: ران احكم ب يهم يِمَا انَل اللَهُ 
تيع أهواءهم وَاحَذَرَهُم أن يفوك حن بض ما نر اله َك فين ونوا فَاعَلَم أنْمَايْرِيهُ اللَهُ أن 
يُصبِيبَهُم بِيَعْض ذُنُويهم وَإِنّ كثيرأ من الئاس لَقَامِقَونَ) (المائدقة؛). . وعن سلمان أنه قيل له: قد علمكم 
نيكم كل شيء حتى الخراعة! قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجان أو أن نستنجي برجيع, أو بعظم" (أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب 
الاستطابة ).2 
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بانحطاطهم ويدخخل عليها في الحالة الأخيرة الفساد وتشوه الاختلافات التي تدخحل 
عليها وجه حقيقتهاء وتزعزع أساس جوهرها. 

وهذا هو السبب الوحيده والبرهان الفريد على ظهور البدع والشيع المتعددة 
في هيكل الديانة الواحدة وكذلك دخول الفساد على تعاليمها وتفاسيرها. 

ولو قابلنا حالة الديانة المسيحية بحالتها في القرون الوسطى؛ وني أيام الإصلاح» 
وأيامنا الحاضرة لظهرت لنا بأجلى بيان» تلك الأمور المختلفة التي كابدتهاء وما 
دخل عليها من التغيير والفساده والتفاسير المتناقضة المتباينةه مع أنها ديانة مبئية 
على أساس متين واضح. 

ومثل ذلك جرى للديانة الإسلامية بقطع النظر عما دخل عليها من البدع 
والتفاسير التي لا تطابق حقيقة جوهرهاء وليست منها في شيء..”. 


11١١ 


 سداسارم‎ .6١ 
محمد عبد ه ونو لأسنو ي‎ 


جرت مراسلات بين تولستوي والشيخ محمد عبله (19:0-189م), نشعر من 
قراءتها أن نظرتهما إلى أمور الدنيا والآخرة متشابهة متقاربة. 


رسالة محمد عبده الأولى إلى تولستوي: 

بعد أن حرم اججمع الكنسي المقدس تولستوي عام 1م( من الكنيسة 
لنقده نا بوجه عام ف مؤلفاته العديلة. وبوجه خاص ف روايته "البعث" التي 
صدرت في عام (1449م)- كتب الإمام الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبله (بتاريخ 
التالي. فآثرت إثباته؛ لجزيل فائدته. وهو بالحرف الواحد: 

"أيها الحكيم الجليل: مسيو تولستوي!.. لم نَحَظ بمعرفة شخصككه ولكننا م 
آفاقنا فوس من آرائك» ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك. 


لقد هداك الله إلي معرفة سر الفطرة التي فطر الناس عليهاء ووقفك علي 
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الغاية التي هدي البشر إليها فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت 
بالعلم ويثمر بالعمل؛ ولان تكون ثمرته تعبا ترتاح به نفسه» وسعيًا يبقى به 
ويرقى بنو جنسه. وشعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لا احرفوا عن سنة الفطرة 
واستعملوا قواهم- اا ليسعدوا بها- فيما كدر راحتهمم 
وزعزع طمانينتوج . . EE‏ 

ل CS‏ ل قيقة 
التوحيد. ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه. وتقدمت انا 
بالئل لتحيل سردي اة فا ت يقولك هلها تعرز نت بت 
حاثا للعزائم والهمم. 

وكما كانت آراؤك ضياءٌ يهتدي بها الضالونء كان مثالك في العمل إمامًا 
يقتدي به المسترشدون. 

وكما كان وجودك توبيخًا من الله للأغنياك كان مدادًا من عنايته للضعفاء 
الفقراء. | 

وإن أرفع جد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح والإرشاك هو 
هذا الذي ماه الغافلون بالحرمان والإبعاد فليس ما حصل لك من رؤساء الدين 
سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس: أنك لست من القوم الضالين. فاحد الله على 

رقوك في أقوالمم» كما كنت في عقائدهم وأعماهما اا 

هذا وإن نفوسنا لمشتاقة إلى ما يتجدد من آثار قلمكه فيما تستقبل من أيام 
عمرك وإنا نسأل الله أن يمد في حياتك» ويحفظ عليك قواك ويفتح أيواب 
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القلوب لفهم قولك» ويسوق الناس إلي التأسي بك في عملك.. والسلام*”. 
000 


محمد عبن 


رد تولستوي على رسالة محمد عبله: 

ما إن استلم ليف تولستوي رسالة الشيخ محمد عبده حتى كتب مباشرة إلى 
الناقد الإنكليزي "كوكريلو" (بتاريخ ۱۲ مايو عام 19:4م): "الآن استلمت رسالة 
المفتي واعترف لك بالجميل والامتنان؛ لأنك حملت لي هذه الرسالة. إن المفتي 
يمتلحني كثيرا في رسالته على الطريقة بقة الشرقية: ولذلك فإني أجد صعوبة في 
الإجابة على هنه الرسالة وإِنْني مسرور جذاء بمعرفتي بهذا الإنسان اللطيف". 

أجاب تولستوي على رسالة محمد عبده وجاء في جوابه: 

"أيها الصديق العزيز! تلقيت خطابك الكريم الملى بالمديح. وهأنذا أسارع في 
الرد عليه مؤكدًا امتناني الكبير هذا الخطابء الذي أتاح لي الاتصال برجل 
مستنير» رغم اختلاف عقيدته عن العقيدة التي نشأت عليها وتربيت» ولكن من 


“ علق دمحمد عمارة على هذه الرسالة قال: "وهكذا يثني الإمام محمد عبده على " تولستوي”؛ منوها مما يملكه 
من خلق كريم.. وفى الوقت نفسهه وبطريق غير مباشر يدعوه إلى الإسلام؛ يما لديه من أخلاقه ترشحه ليكون 
رمرًا من رموز الإسلام.. لو أراد". (إسلام أون لاين. نت: ,)7١:5-1989‏ 

* ر عند مدال برقي وو و ی و یا 
في موسكوء وتحمل رقم (0705). ونشرت الرسالة المذكورة مع رسالة أخرى من محمد عبده إلى تولستوي في 
جلد الثاني من الأعمل الكاملة للإمام محمد عبده. ش 
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نفس الديانة؛؟ حيث إن العقائد تختلف وتتكررء ولكن ليس هناك سوى دين 
واحده هو دين الحق. 

آمل ألا أكون قد أخطات إذا افترضت من واقع خطابك: أن الدين الذي أؤمن 
به هو دينك الذي يرتكز على الاعتراف بالله وشريعته في حب الغير وأن نتمنى 
لهذا الغير ما نتمنه لأنفسنا. وأعتقد أن جميع المبادئ الدينية ج من هذا 
امبر 

وواضح من هذه الرسالة أن ليف تولستوي يرى أنه يوجد ديانات كثيرةٌ 
ختلفة ولكن هناك عقيدة واحدة حقيقيةٌ وهي تتلخص ف الإيان باللّه الواحد 
وبمحبة الآخرين؛ وبمطالبة الناس بعمل الخير بعضهم لبعض؛ ويرى تولستوي أن 
جوهر الرسالات الثلاثة. أي اليهوديةء والمسيحية والإسلام- واحد. ويرى ضرورة 
ابتعاد أتباع هذه الرسالات عن الطقوس الشكلية؛ لكي يستطيعوا التقارب. 
فعندما تبدأ المؤسسات الدينية بالبساطةء تصل إلى توحيد قلوب المؤمنين. 


ويختم تولستوي رسالته بالتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الشيخ محمد عبله. 


رسالة محمد عبله الثانية إلى تولستوي: 
أما الرسالة الثانية فلا تختلف كثيرًا عن الرسالة الأولى ويخاطب فيها محمد 
عبله تولستوي قائلاً: ش 


"أيها الروح الذكي! صدرت من المقام العَليَ إلى العالم الأرضي» وتجسدت فيما 


Î‏ ت 
" موقع إسلام أون لاين. نت: ۲٠۰۹-۱۹44‏ الإ إسلام أون یت 


٦ 


عما تسمو إليه نفسك... وأدركت أن الإنسان خلق ليتعلم؛ فيعلم؛ فيعمل» ولم 
يُخلق ليجهل؛ ويكسل؛ ويهمل”. 

وما يؤسف عليه أن الشيخ محمد عبده توفي في يوليو عام (1400م). ولذلك 
انقطعت هذه المراسلات. 
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.١‏ في رناء تولستوي 
شعر أحمد شوقي 
وحافظ إبراهيم 
والزهاوي 


غيره من الكتّاب الأوروبيين. وترك أدبه وقكره بصمات واضحةً على الأدب 
العربى والفكر العربى المعاصرء كما ترك على الآداب العالية كلها. وقد تُرجم 
كثير من مؤلفاته إلى اللغة العربية بعد الحرب العالية الثانيةة وكتبً كثير حول 
أدبه في الوطن العربي. 

ولا انتقل الفيلسوف تولستوي من دار الفناء إلى دار البقاء وقع نبأ وفاته وقعًا 
مؤلًا في الغرب والشرق. ورثاه الفلاسفة والشعراء. 


رثاء امد شوقي لتولستوي: 

يصف أحمد شوقى تولستوي بالحكمة والشجاعة: فعليه يحزن الفقراء؛ لأنه 
نصير الضعفاع ويبكيه المؤمنون؛ لأنْه أحذمن الدين جوهره. فهو دافع عن 
الفقراء ضد ظلم الأغنياء وجاهد ضد الحروب جميعها وتادي بانحبة. يقول أمير 


۹۹ 


الشعراء أحمد شوقي ۱۹۲-۸Wم)‏ في قصيدته التي عنوانها " تولستوي"*": 

تولستوي تجري آية العلم دمعها 

عليك ویک بائس وفقير | 

وشعبُ ضعيف الركن زال تصيرةة 

وما كل يوم للضعيف نصير 

ويندب فلاحون أنت منارهم 

وأنت سراج غيبوه منير 

يعانون في الأكواخ ظلمًا وظلمة 

ولا يملكون البنث'”. وهو يسير 

تطوف كعيسى بالحنان وبالرضا 

عليهم؛ وتغشى دورهم وتزور 

وبأسى عليك الدين إذ لك لبه 

وللخادميه الناقمين قشور 

أيكفر بالإنجيل من تلك كتبه”” 

أنلجيل منها منذر وبشي ثلا 
*" جدير بالذكر أن هذه القصيدة ترجمت إلى اللغة الروسية. نقلها إلى الروسية الشاعر جورافيلوفه ونشرت في 
"مختارات من الشعر العربي في مصر". صدرت في موسكوء في عام 1905م. | 
”" البث: الشكوى والحزن. والبَث في الأصل: أشّدٌ الحزن» والمرض الشديد (لسان العسرب .1١146‏ النهاية في 


غریب الآثر /580). 
” يشير إلى تكفير الكنيسة لتولستويء وحرمان البابا له. 


١ 


وكيك الف قوق * ليان" داه 

غداة مشى ب"العامري"'” سرير 
تناول ناعيك البلاد كأنه 

يراع" له في راحتيك صرير”” 

وقيل تولى "الشيخ" في الأرض هائما 

وقيل ب"دير" الراهبات أسير 

وقيل قضى لم يغن عنه طبيبه 

وللطب من بطش القضاء عذير 


إذا أنت جاورت "لمر 5 ف الثرئ 


*" يقصد كتاب إنجيل تولستوي. أو أن كل كتاب من كتبه يشبه الإنجيل في قدسيته. 

“" العامري: هو قيس بن الملوح؛ حبيب ليلى. وقد بكته كثيرًا بعد موته. 

* يراع: قلم. 

" صرير: هو صوت القلم. وني الأصل "سرير": ولا معنى لما هنا 

"' أبو العلاء المعري: أحمد بن عيد الله بن سليمانء الشاعر المشهور بالزندقة؛ اللغوي صاحب الدواوين 
والمصتفات في الشعر واللغةء ولد سنة (755ه/404م)» أطلق عليه رهين ابسين: حبس الدار» وحيس العمى. 
قال عنه ابن كثير: وفي بعض أشعاره ما ينل على زندقته وانحلاله من السدين. ومن الاس من يعتذر عنه 
ويقول: إنه إنما كان يقول ذلك ونا ولعبّه ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» وقد كان باطنه مسلمًا. قال ابن عقيل 
لا بلغه: وما الذي ألجأه أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس. قال: والمنافقون مع قلة عقلهم وعملسهم, 
أجود سياسة منه؛ لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا وستروهاء وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به 
الناس وزندقوه. والله يعلم أن ظاهره كباطته... ثم أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على استهتاره بدين 
الإسلام أشياء كثيرة فمن ذلك قوله: 


إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك مالا يشتهى فتزندقا 


ا ل ی لك 


۲١ 


Toe | لك‎ 


وجاور "رضوى" في التراب " ثبير 
وأقبل جمع الخالدين عليكما 

وغالي بمقدار النظير نظير 

جماجم تحت الأرض عطرها شنى 
جناهن مسك فوقها وعبير 

بهن يباهي بطن ”حواء"؛ واحتوى 
عليهن بطن الأرض وهو فخور 
فقل ياحكيم الدهر! حدث عن البلى 
فأنت عليهم بالأمور خبير 

أحطت من الموتى قديًا وحادنًا 

بجا لم يحصل منكر ونكير 

طوانا الذي يطوي السموات في غد 


وينشر بعد الطي وهو قدير 


ويتنصل مئه. وهي القصيدة التي يقول فيها: 


يا من يرى مد البعوض جنلحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها 2 © والمخ في تلك العظام النحل 
امئن علي بتوبة حو بها ما كان مني في الزمان الأول 


وكانت وفاته سنة (451ه/١٠م)‏ (اليداية والنهاية 0/4-75/87. 
* رضوى: هو جبل يتبع؛ يقع بين مكة والمدينة. وثبير: من جبل مكة وهو جبل شامخ يقابل حراء لمعجم 
البلدان ۲۹۳۸ 7 ). 
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۲ 


تقادم عهدانا على الموت واستوى 
طويل زمان في البلى وقصير 
:كان ل تق الامق عق ن 
ولم يؤوني دير هناك طهور 
أرى راحة بين اللعنادل “' والحصى 
وكل فراش قد أراح وثير 
نظرنا بنور الصوت كل حقيقة 
٠‏ وكنا كلانا في الحياة ضرير 
إليك اعترافي» لا إقس وكاهن 
ونجواي بعد الله وهو غفور ‏ 
فزهدك لم ينكره في الأرض عارف 
ولا متعال في السماء كبير 
بيان يشم الوحي من نفحاته 
وعلم كعلم الأنبياء غزير 
سلكت سييل المترفين ولد لي 
بنون ومال والحياة غرور 
أداة شتائي الدفء في ظل شاهق 


وعلة صيفي جنة وغدير 


*' الجنادل: جمع مَل وهو الحجارة (ختار الصحاح؛ ص۹١).‏ 
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ومتعت بالدنيا انين حجة 
ونضر أيامي غنى وحبور 

وذكر كضوء الشمس في كل بلدة 
ولا حظ مثل الشمس حين تسير 
فما راعني إلا عذارى أجرنني 
أردت جوار الله والعمر منقض 
وجاورته في العمر وهو نضير 
صبًا ونعيم بين آهل وموطن 
ولذات دنيه كل ذاك نذور 

بهن وما يدرين ما الذنب خشية! 
ومن عجب نخشى الخطيئة حور 
أو أنس في داج من الليل موحش 
ولله أنس في القلوب ونور ٠‏ 
وأشبه طهر في النساء بمريم 

تت على نيع الع اتسين 
تسائلني: هل غير الناس ما ب 
وهل حدثت غير الأمور أمور؟ 
وهل آثر الإحسان والرفق عام 
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دواعي الأذى والشر فيه كثر؟ 
وهل سلكوا سبل اغبة بينهم 

كما يتصافى أسرة وعشير؟ 

وهل آن من أهل الكتاب تسامح 
خليق بآداب الكتاب جدير؟ 

وهل عاج الأحياء بؤسا وشقوة 

وقل فساد بينهم وشرور؟ 

ثم انظرء وأنت المالئ الأرض حكمة 
أأجدى نظي أم أفاد نثير؟ 

أناس كما تدري» ودنيا بحاها 

ودهر رخي تارة وعسير 

وأحوال حلق غابر متجدد 

تشابه فيها اول وأخير 

تمر تباعا في الحياة كأنها 

ملاعب لا ترخي هن ستور 

وحرص على الدنياه وميل مع ا هوى 
وغش وإفك في الحياة وزور 

وقام مقام الفرد في كل أمة 

على الحكم جم يستبد غفير 


e 


وحور قول الناس مولى وعبله 
إلى قوهم مستأجر وأجير 
وأضحى نفوذ الملء لا أمر في الورى 
ولا نهى إلا ما يرى ويشير 
تساس حكومات به ومالك 
ويذعن أقيل”' له وصدور 
وعصر بنوه في السلاح وحرصه 
على السلم يجرى ذكرها وبدير 
ومن عجب في ظلها وهو وارف 
يصلاف شعبا آمنًا فيغير 
ويأحذ من قوت الفقير وكسبه 
ويؤوي جيوشًا كلخصى ويير 
وكا ابض الى رال نا 
تعلق اك ال 


*" الآقيال: ملوك باليمن: دون الك الأعظم.. واحدهم: قَيْل. يكون ملكا على قومه مَحْمُول على لَفظ فَيْل. كما 
قالوا: أرياح في جمع ربح. والسائغ المقيس: أزواح (لسان العرب .0/1/8١‏ النهاية في غريب الأثر 003/4. 

كتب المستشرق السوفيبتي المعاصر شيفمن؛ الذي كان يعمل في معهد تولستوي الأدبي في موسكو عن رثاء 
أحمد شوقي لتولستوي: "عنلما نقرأ رثاء الشاعر العربي» نتحسس مشاعر الاحترام العميق التي يحملها أحمد 
شوقي لتراث تولستوي الذي يتميز بنزعته الإنسانية". 
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رثا حافظ إبراهيم لتولستوي: 


كتب الشاعر المشهور حافظ إبراهيع (#جا- 90 «e‏ 5 ا كك 
بعد ماغه بوفة الكاتب الروسى مياشرة وبعد أن مع برثاء أحمد شوقي له. فلقد 


توفي تولستوي في 1١(‏ نوفمبر, عام ١191م).‏ وفي الشهر نفسه تشر حافظ إبراهيم 
8 ايا ا 
والرثاك كما نرى؛ دمعة حزن ذرفها شاعر رفيق على إنسان كتب مذافعاً عن 
طبقة الفلاحين في روسيا القيصرية وعبّر عن وجهة نظرهم في شؤون الحية. 

كان رثاء حافظ إبراهيم لتولستوي لا يختلف كثيرًا من حيث الشكل 
والمضمون عن رثاء أحمد شوقي له. ختى أن القافية واحلة.. قال: 

رثاك أمير الشعر في الشرق وانبري 

لمدحك من كتاب مصر كبير 

ولست أبالي حين أرثيك بعله 

إذا قيل عني قد رثه صغير 

لدت بغري عاف 

را ا نشي 

ولست آأبالي حين أبكيك للوزى 

حوتك جنان أو حواك سعير! 

فإني أحب التابغين لعلمهم 

وأعشق روض الفكر وهو نضير 


دعوت إلى عيسى فضجت کنائس _ 
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وهر لها عرش؛ وماد سرير 

فل انل ]ند قل ك 
. وق أتاس: إنه ليشير 

ولولا حطام رد عنك كيادهم 
لضقت به ذرعًاه وساء مصير 
ذا ژرت رهن المحبسيين”"'بحفرة ْ 
بها الزهد ثاو والذكاء ستير"” 
وأبصرت أنس الزهد في وحشة الليل 
وشاهدت وجه الشيخ وهو منير ' 
وأيقنت أن الدين لله وحده . 
وأن قبور الزاهدين قصور 

فقف ثم سلم واحتشم إن شیخنا 
مهيب على رغم الفناء وقور 
وسائله عما غاب عنك فإنه 
عليم بأسرار الحياة بصير . 
يخبرك الأعمى وإن كنت مبصرًا 
بما لم تخبر أحرف وسطور ظ 


*' يريد أبا العلاء المعري. [المعرب] ش 
*' كثيرًا ما قارن الكتاب والشعراء والنقاد العرب بين تولستوي والمعري. ولا أرى وجه شبه بينهما كما قدمت. 
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كأني بسمع الغيب أسمع كلما 
يجيب به أستاذنا ويجير 

يناديك أهلا بالذي عاش عيشنا 
ومات وم درج إليه غرور 
قضيت حياة ملؤها البر والتقى 
فأنت بأجر المتقين جدير 

وسموك فيهم فيلسوفًا وأمسكوا 
وما أنت إلا محسن ومجير 

وما أنت إلا زاهد صاح صيحة 
يرن صداها ساعة ويطير 
سلوت عن الدنيا ولكنهم صبوا 
إليها بما تعطيهم وتمير 

حياة الورى حربء وأنت تريدها 
سلامًا وأسباب الكفاح كثير 
أبت سنة العمران إلا تناحرًا 
وكنحًا ولو أن البقاء يسير 
تحاول رفع الشر والشر واقع 
وتطلب محض الخير وهو عسير 
ولولا امتزاج الشر بلخير لم يقم 


1۹ 


دليل على أن الإله قدير 

ولم يبعث الله النبيين للهدى 
ولم يتطلع للسرير أمير 

ولم يعشق العلياء حر ولم يسد 
كريم؛ وم يرج الثراءَ فقير 

ولو كان فينا الخير محضًا لما دعا 
إلى الله داع إن تبلج نور 

ولا قيل: هذا فيلسوف موفق 
ولا قيل: هذا عالم وخبير 

فكم في طريق الشر خير ونعمة! 
وكم في طريق الطيبات شرور! 
ألم تر أني قمت قبلك داعيًا 
إلى الزهد لا يأوي إلي ظهير 
أطاعوا "أبيكير" و"سقراط" قبله 
وخولفت فيما أرتئي وأشير 
ومت وما ماتت مطامع طامع 
عليهاء ولا ألقى القياد ضمير 
إذا هدمت للظلم دور تشیدت 


له فوق أكتاف الكواكب دور ' 


أفاض كلامًا في النصيحة جاهدًا 
ومات كلانا والقلوب صخور 
فكم قيل عن كهف المساكين باطل! 
وكم قي عن شيخ المعرة زور" ٠‏ 
وما صد عن فعل الأذى قول مرسل 


ولا راع مفتونٌ الحياة نذير 


رثاء الزهاوي لتولستوي: 
الذي عاصر أحمد شوقي؛ وحافظ إبراهيم. وقافية قصيدته (الراء)» مثل قافية 
قصيدتيهما كما أن الموضوع هو نفسه. 

تقد عشت عمرا أنت فيه ظهير 

لن عاش بين الناس وهو فقير 

به لعقول الناشئين تر 


وقد كنت حرا في حياتك مصلحا 


*" أوردنا اختلاف الناس في الحكم على أبي العلاء المعري بالكفر والزندقة. ولا برى وجه شيه بين تولستوي 
والمعري. فقد قاوم تولستوي رجال الدين الذين يفرضون على الناس الخضوع لتأويلهم الباطل للدين 
وتحريقهم له وبعدهم به عما كان عليه المسيح نفسه. وأما تهمة أبي العلاء فمن قوله الذي يظهر واضحًا 
الإلحاد والزندقة فيه. وقد أوردنا بعفنه. ومن كفره من الأئمة. 
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تدور مع الإنصاف حيث تدور 

أفدنا بأسرار الحياة دراية 

فأنت بأسرار الحياة خبير ال 

ويبين الزهاوي أن تولستوي واجه الظلم والسلطة المستبدة ووعظ أمصحاب 
الزعامة. وذكرهم بأ الحياة فانية, ونهاهم عن الظلم. 


مقال المنفلوطي عن تولستوي: 

أرسل مصطفى لطفي المنفلوطي (/141١-19414م),‏ وهو تمن تلقوا علومهم في 
جامعة الأزهرء التي كان يرأسها الشيخ محمد عبله- رسالةٌ مفتوحة إلى تولستوي 
في عام 1۰م( بعد أن عرف من وسائل الإعلام أن تولستوي ترك منزله ليعتزل 
الناس. 

ابتدأ المنفلوطي رسالته هذه بقوله: "قف ساعة واحلةٌ نودعك فيها قبل أن 
ترحل لطيتك” '' وتتخذ السبيل إلى دار عزلتكه فقد عشنا في كنفك على مابيننا 
وبك من .بعد الدارء وشط"" المزارء عهدًا طويلا كنا فيه أصدقاءك وإن لم نرك 
عشرتك بدمعةٍ نذرفها بين يديك في موقف الوداع". 

ثم يتناول المنفلوطي في رسالته صراع تولستوي ضد القيصر: "قلت لقيصر: 
أيها الملك! إِنْك صنيعة الشعب وأجيره لا إنهه ومعبوته. وإتك ف مقعدك فوق 


"" طيتك: الطية هى النية والقصد وقوهم: اعمد لطيتك: معناه امض لقصدك. يقال: مضى لطیته أي لنيته 
ووجهته (غريب الحديث للخطابي {fo‏ ش 
'”” شط يقال طت الدان إذا بعدت (المصباح المنير 7(8). 
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عرشك لا فرق بينك وبين ذلك الأكار"" في المزرعةء وذلك العامل في المصنع؛ 
كلاكما مأجور على عمل يعمله وكلاكما مأخوذ بإتقان ما يعمل فكما أن 
طرشب سے دات اندم ل و عك لبوق اس ودياك 
الشعب: هل قمت محماية القانون الذي وکل إليك حراسته فأنفذته كما هوء من 
غير تبديل» ولا تأويل؟ هل عدلت بين الناس؛ وآسيت"" بين قويهم وضعيفهم» 
وغنيهم وفقيرهم؛ وقريبهم وبعيدهم؟ 

ويتحدث امنفلوطي عن ملاحقة القيصر لتولستوي» بدلا من إصغائه 
لنصائحه. ثم يتحدث عن جهاد تولستوي ضد القوة الثانية التي تضطهد الشعب 
وهي قوة الإقطاع: "وقلت للغرندوق الروسي: ليس من العدل أن تملك وجدك 
وأنت نائم في سريرك بين روضكء ونسيمك وظلك ومائك- هذه الأرض التي 
تضم بين أقطارها مليون فدانء ولا يلك أحد من هؤلاء الملايين- الذين 
يفلحونها ويحرثونهاء ويبذرون رين ويستئيتون نباتهاء ويسوقون ماشيتها 
ويتقلبون بين حرها وبردها وأجيجها وثلجها- شبرًا واحدًا فيها. فاعرف لهم 
حقهم وأحسن القسمة بينك وبينهم؛ وأشعر قلبك الخجل من منظر شقائهم في 
سبيل سعادتك» وموتهم في سبيل حياتك". 

ويتكلم المنفلوطي عن الحياة البسيطة التي كان تولستوي يعيشها. فلقد كان 
يعمل في الحقل مع الفلاحين» ويرتدي الملابس التي يرتدونها. ولكن الإقطاعيين 
لى يستمعوا إلى نصائحه ولم يتخذوا منه قدوة. ظ 


ويكتب المنفلوطي عن صراع تولستوي ضد قوة ثالث هي قوة رجال الدين. 
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فكان جواب رجال الدين في روسيا أن أرسلوأ إليه كتاب الحرمان مسن الكنيسة؛ 
لأنْ تولستوي طالبهم بتأييد الشعب الفقيء ضد الأغنياء وضد الملوك. فالدين 
يقضي عليهم بهذاء وليس اللهث وراء الدنيا وزخرفها. | 

ويتحدث المنفلوطي أيضًا عن تنديد تولستوي بتعذيب المساجين والمنفيين في 
سیبیریاء واستنکاره للحروب وويلاتهاء وعن دعوته للمحبة والتسامح. 

وهكذا فن المنفلوطي يرى عظمة تولستوي في صراعه وحيدًا ضد قوى الشر 
بكلّ أشكاها وهو لا يتطرق في رسالته هنه إلى الروايات الخالدة العالية التي 
كتبها تولستويء وهي رواية "الحرب والسلم"» ورواية "آنا كارينينا"» ورواية 
"البعث". لا يتحدث المنفلوطي عن تولستوي الفنان وإنما يتحدث عن 
تولستوي المصلح الاجتماعي” . 


*” الكاتب الروسي: ليف تولستوي والأدب العربي في القرن العمشرين. دراسة تطبيقية 
فى الأدب المقارن. موقع الأديب: حسن غريب. الشبكة الدولية للمعلومات. 
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مراجح الدراسة 


الحديث وشروحه: 
الألباني؛ الطبعة الثانية: المكتب الإسلامي؛ بيروت» ٠٤١١‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى؛ 2 دار الكتاب العربى؛ ببرونتء 0 هد 


۳ السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى؛ مكتبة المعارف» 


الرياض. 

5 السلسلة الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارفه 
الرياض. 

0 سئن أني داود: أبو داود سليمان 5 الأشعث السجستاني (١۲۷ه»‏ 


تعليق: محمد بي الدين عبد الحميد دار الفكرء بار وت» دات. 


سورة الترمذي ۳۷۹ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


¥ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (760ه)» تحقيق: فواز 


Te 


أحمد زمرلي؛ خالد السبع العلميء الريان» القاهرة /1501ه/1901م. 

۸ سنن ابن ماجةء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (0/ااه), 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربية, ۱۳۷۳ ه_/٤۹٠م.‏ 

0 سنن النشائي أمجتبئ من السئن؛ اعد بن شعيب أو عبد الرحمن 
النسائي a‏ طا تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب» AVANE ٦‏ 

١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري (111ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيط”؛ دار إحياء التراث العربي 
53 هم 

1 شعب الإيمان: ابوك انعد مع مقو انين ؛ تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» دار الكتب العلميةء بروت ١٠4١ه.‏ 

3 صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ط۳ 
تحقيق: دمصطفى ديب البغا دار ابن كثير - اليمامة بيروتء /1507ه/1940م. 
| 0.7 صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد نأصر الدين الألباني, المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

0.1 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمدأيو 
حاتم ال البستي (05اه), E‏ شعيب الأرناؤوط› و الرسالة 
بيروت؛ 415١ه/1467م.‏ 

10 صحيح ابن خزية: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

| النيسابوري: تحقيق: عبس و المكتب الإسلامي, ' بيروت» 
V/A‏ 


١ 


3 صحیح مسلم: أ بو المحسين مسلم بن الحجاج القشيري (1١لاه)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط؛؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
1917م 

٠.۷ -‏ غاية المرام في تخريج أحادييث الجلال والجرام: محمد ناضر الدين 
الألبانيء ط٣‏ المكتب الإسلامى بعروت» اھ 

۸. . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الرسالة بير وت ۵ م ش 

۹ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين المتقي 

۰ مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر افيثمي؛ 
دار الفكر بار وت 5ه 

1 (تخريج) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التريزي» ط٣‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي؛ بيروتء: 5٠15١ها/عالةام.‏ 

۲ المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠۳هم)‏ 
تحقيق: طارق عوض الله حمد »> وغبد المحسن إبراهيم يم الحسينيء دار الحرمين القاهرة 
6ه 
بن عبد الجيد السلفى الطبعة الثانية مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل» 


2 هدذأاية‎ ١5 01 


۴٤‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: أحمد بن علي بن حجر 


1Y 


العسقلانيء دار المعرفة» بيروتء ۳۷۹١ه‏ . 

0 المستدرك على الصحيجين: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (405ه), 

ش تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بیروت, ١141ه]:1494م.‏ 

ب مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١٤۲ه)ء‏ 
مؤسسة قرطبة القاهرة. ٠‏ ظ 

۷ مسند أبي يعلى: أحمد بن علي؛ أبو يعلى الموصلي التميمي ۷٠۳ه)‏ 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للترأاث دمشق IU/L‏ 

۸ مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء تحقيق: صبحي 
البدري السامرائيء محمود محمد الصعيدي» مكتبة السنة, القاهرة ۸١٤1ھ‏ ۱۷ءم. 

۹ مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء 
تحقيق: مدي بن عبد امجيد السلفي» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1507ه/1947م. 

۳ المصنف: ابن أبن شيبة المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (10هم). تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة 
الرشد الرياض.409١اه‏ 20 


١‏ البداية والنهاية في التاريخ: أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى الدمشقى (a)‏ کے المعارفه ببرووتء دت. 
8 تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بیروت 1507١ه‏ ش 


١4 


و معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (735ه).: دار 
الفكرء بير وت. 


معاجم اللغة: 

.١‏ كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: 
دمهدي المخزومي ودإبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

. غريب الحديث: أبو سليمان جمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
البستي تحقيق: عبد الكريم إبراهيم يم العزياويء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
7ه 

۳ القاموس الحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» طا, مؤسسة الرسالة 
بیروت؛ هاإلة4 1م 


٤‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ي المصري» دار صادرء 


بيروت. 


0 غتار الصحاح: محمد بن أبي بكر بسن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطرء مكتبة لبئان» بیروت» 15415١ه/‏ 1986م. 

1 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن 

۷ النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الحزري؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطنلحي» المكتبة العلمية, بەروات» 
ه/141/9م. ش 


۳۹ 


كتب عامة: 


القاهرة. 1 ش 
٣‏ إعلام الموقعين عن رب العالين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعيء تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل» برونت» الد 


۳ الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء القاهرة 
0م ظ 

/ المستشرقون: نجيب العقيقيء ط٤‏ دار المعارف» القاهر : IW‏ 

0 المسلمون في الاتحاد السوفيتي: ف.يفريموف- ل.جاباروفه المكتب 
الصحفي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيةء القاهرة 1861م. 

. معجم المطبوعات: إليان سركيس» منشورات مكتبة آية الله 


العظمى المرعشي النجفي 1818م. 


مواقع الشبكة الدولية للمعلومات: 


إسلام أون لزنت 
اسه اسسسيينة 


8 موقع إسلام أون لاين. نت: 994 حدددلل, رد 
موقم الان مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر 7٠١‏ ©. 


۳ موقع طريق إلى البيت» هذا المقال بالإنجليزية» تاريخ: ٠١-١١-۱۹۹‏ 


۶ نے سس‎ ٠ 


م الكاتب الروسي: ليف تولستوي والأدب العربي في القسرن 
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ا موضوع 


بان 


تولستوي الكاتب الروائي ْ 0 ٤‏ 
تولستوي المعلم. ١‏ 
تولستوي الفنان. 0 
تولستوي والأدب العربي. ٦‏ 
تولستوي والكنيسة. ۷ 
قوة تولستوي دفاعه عن المستضعفين. ۹ 


هل أسلم تولستوي؟ ۹ 


الظروف السياسية التي كتب فيها تولستوي هذا الكتاب. ١١‏ 


م 


< 


* تولستوي وشخصية نبينا 


2 عملي في هذا الكتاب. 


تولستوي ومشكلاته. 

اعتراف تولستوي. 

ترجمة لحياة المعرب سليم قبعين. 

قن لذت 

من هو محمد 4؟ للفيلسوف تولستوي 
گم النبي محمد ك8 للفيلسوف تولستوي: 


۴ الأحاديث التبوية. 
. دعاء الني. 
أي تولستوي في الحجاب والكب والزواج: 
راد ي ل 
رأي تولستوي في الطلاق وا جاب 


* رأي تولستوي في الحب والزواج. 


۱۳ 
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" رأي تولستوي في الفساد المنتشر بين الناس. 


2 رأي تولستوي في حفلات الرقص الساهرة. 


2 رأي تولستوي في الأزياء ونساء الطبقة العالية في أوروبا. 


۸ الننبي محمد : لكاتب روسي. ٠‏ 
4. أقوال بعض كتاب الروس في الإسلام والمسلمين: 
. إجبار المسلمين على التنصير. 
# الحرية الدينية للمسلمين في روسيا. 
" الشريعة الإسلامية في الحاكم الروسية. 
" عناية المسلمين الروس يحفظ القرآن. 
" دفاع كاتب روسي مسلم عن الإسلام. 
.٠‏ مراسلات محمد عبله وتولستوي. 
" رسالة محمد عبده الأولى إلى تولستوي. 


5 رد تولستوي على رسالة محمد عبله. 


155 
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رسالة محمد عبله الثانية إلى تولستوي. 


03 في رثاء تولستوي: ش 


المراجع. 


رئاء أحد شوقي لتولستوي. 


رثاء الزهاوي لتولستوي. 


مقال المنفلوطي عن تولستوي. 
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ترجم عبد الله السهرورديء الهندي المسلم؛ بعض الأحاديث النبوية إلى اللغة 
الإنكليزية. واطلع عليها "ليف تولستوي"؛ فترجمها إلى اللغة الروسيةء وقَدُم لها مقدمة تتسم 


ولما رأى الفيلسوف الروسي تولستوي تحامل الملحدين والمنصريين على الدين 
الإسلامي ورسوله ت ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أمورا تتنافي مع الحقيقةء 
تصور للروس تلك الديانة وأعمال معتنقيها تصويرا! يغاير حقيقتهم وواقعهم. هزته الغيرة 
على الحق الذي يعرفه؛ وشعر في أعماقه بأن السكوت عن البيان ليس من سمات الكاتب 
الحرء والمفكر الأصيل. 


فتصدى لتأليف رسالة عن نبي الإسلام كه وجوانب من تاريخ حياته؛: قال فيها: "لا 
ريب أن هذا النبي من كبار المُعلمين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة. ويكفيه فخر"! 
أنه هَدَى أمة برمتها إلى نور الحق؛ وجعلها تجنح للسلام» وتكف عن سفك الدماء! وفتع لها 
طريق الرقي والتقدم. وهذا عمل عظيمء لا يفوز به إلا شخص أوتي قوة وحكمة وعلمًا. 
ورجل مثله جدير بالإجلال والاحترام". 


وقدم تولستوي للكتاب بمقدمة» تحدث فيها عن قضايا كثيرة تتصل بالإسلام 
والمسلمين في روسياء ولخص في كتابه الأصول البارزة للدين الإسلامي» وعرض لحياة 
النبي محمد- عليه الصلاة والسلام» وتقشفه وصبره ومعاناته مع الكفار. وضرب أمثلة من 
أقوال المستشرقين وغيرهم» قبل أن يصل إلى الأحاديث التي ترجمها. 


وقد قام سليم قبعين بترجمة كتاب تولستوي» وأضاف إليه مقدمة عن أوضساع 
المسلمين في روسيا في أوائل القرن التاسع عشرء وذكر بعض آراء المنصفين للإسلام؛ 
والمتعصبين عليه. 

ولكن هذه الترجمة تحتاج إلى تحرير وتنظيم» وتعليق وبيان» ورد على الشبهات التي 
تثيرها نصوصه؛ كما تحتاج إضافة عن حياة تولستوي. وشخصيته؛ وفكره» واشاره, 
وموضوعات أخرى عن إسلامه؛ وموقفه من الكنيسة؛ وموقف الكنيسة منه. 


